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مكتبة القاهرة ۳ 
يسم اقه الرحمن الرحيم 

هذا كتاب قد بدت بجميه فى فضّل خير الخلق أكرم مُرسّل 

نور الوجور شقيينا يوم الآقا هابى الخلائسق تلصراط الأكمل 

قد خصّه الولى بأقرب خلة وحباه بالخلل العظيم الأفل 

إجنابةٍ أمدى كتابى راجياً أن يقبَّل ادى فبوك اليل 

ويُغبيفتى كرما إلى أت امه أل الحديث وأهل زكر مُنْدْرا 


الحمد لله الواحد الأحد» الفرد الصمدء الذى لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كثراً 
أحدء أحمده تعالى وأثنى عليه وأشكره» وأستهديه سيحانه» واسثعينه وأستغفره: وأشهد 
أن لا إله إلا هو المتفرد بالخلق والإيجاد؛ المئزه فى ثاته وصفاته وأفماله عن الشركاء 
والأتدادء وأشفهد أن سیننا بحمد عبده ورسوله؛ وسقيه وطليثه: جعله ٹبیا وآدم يتجدل 
فى الطين» وأخذ الميثال به على جميم الثبيين؛ ثم بعثه مؤيدا بالمجزات الباهرات» 
وفضله بأنواع الخصائص والكرمات» فشرح صدره» ورفع ذكرهء وأغلى قدره. وأعظم 
أجره؛ وختم به الرسل والأتيياء» وكتب لشريعته الخلود والبقاء؛ إلى يوم الجزاء» صلى الله 
وسلم وبارك عليهء وزاده شرفاً وكرامة لديه وأعطاه من صتوف الفضل ما لا يصل أحد إليه: 
ورضي هن آله وأصحابه » وکل من أندرج في زمرة أتباعه وأحبابه . 

أما بسك: 

فيذه أحابيث منتقاق. فى فضائل مولاتا رسول الله خدمت بها الجئاب النبوى 
وأتحفت بها المحيين لقامه العلى» وجملتها وسيلة أنال بها شفاعته يوم يفر الرء من أطيه 
وأمه وأييهء ومن الحميم الوفى تقيلها الله بقبول حن وأذهب عنا كل كرب وهم وحزين. 
بلضله وجودف إته نو الفضل العظيمء وساحب الجود الواسع العميم: لا يرد من سأله ‏ ولا 
یخیب من لَبَّلهء لاسيما وقد استشنسنا إليه بأكرم خليقته وأفضل بريته؛ سائلین منه سبحاته 
أن يحقق رجااء ويقبل دفاثنا ويمحو وزرناء ویجیر کسرثاء إنه قريب مجيب . 

أبي النضل 
عبد الله الصديق الغمارى 


أفصل مقول 


فين أبن عريرة کک قال: قالوا: با رول الله هتى وجيت لك النبوة؟ قال 3 
( وآدم بين الروح والجسد ‏ رواه الترمذى وقال حديث حسمن صحيح غریب . 

وله ؛ متى وجبت لك الثبوةء هكذا فى هذه الرواية : وهي أيضا رواية الحاكم وأبى 
وم والبيهتى ؛ وصححيا الحاكم أيضا : 

وفى رواية : متى كتبت ذبيا؟ قال 5 | كتبت نبياً وآدم بين الروح والجسد ) وهذه 
رواية أبى هبرو إسساعيل بن تجيد فى جزثه . 

ولى رواية: متى كنت تبيا؟ وهي رواية ميسرة الآتبة فى الحديث الثانىء ومثلها 
رواية ابن عباس عند البزار والطبرانى وأبى نعيم؛ ورواية ابن أبى الجدغاء هند اين سعد 
وابن قالع , ؛ ورواية مطرف بن عبد الله بن الشخير عند اين سعد , 

وفس رواية الشعبي أن رجلا قال 5-5 قلخ بتى استتبئث؟ قال | وآدم بين الروح والجسد؛ 

جين اذا سى اليثاق ) رواها ابن سعد أيضا؛ لكن الراوى عن الشعبي جابر الجعفى» وهن الصنابحى 
قال: لال هعر: متى جعلت نبيا؟ قال كلم ( وآدم منجدل فى الطين ) رواه أبو نعيم فى الدلائل . 

ر الروايات متقارية المراد په ا وجو 2 7 ثبوتها لروحه الشريفة 

اسارج ایسا فإن فف وروي ر سر( کیب لي 
ابام زاليفرا "اماو . . ككب الله لين (السعاداط 111 . . کب عَلَيْكم القساص والبقرا 1 
وخا سل الممنى؛ أن الله تعالي آقاض علي روع نبهه الشريقة أو حقيقته"' المحعدية وصفب 
اللسپو! فی رقت كان آدم لا يزاك طريحاً على الأرش قبل تفخ الروج فيه ؛ وإفافة التبوة فى 
هذا الوه تستلزم تقدم خَلقه علي غيرة كما هو ظاهر , 

ولهذا و و لاسي I‏ 
تما } اذ أخذنا من | لنْبيِينَ بيثاقهُمْ ارا عراب ؛ ,۷ فال ) كنت أول التبين فى الخلق 


9( ا با پلبده E‏ السير والموالد بقرلهم: خلال نوره فيل الأشياء؛ لأن ف برق الشرياب كان 
بوجو مثلملا پالنبوة قبل نيم الروح فى آدم كما تين والروح جسم لورائي ٠‏ كنا حلله ابن 
وقسير؟ واا ا آلنا' ن اراد يله فإلها ار تقر مقرلا من يه قلف الحلا انكمم 

المقراء عن يغرفنم ٠‏ قدا قاله النقي السبقى فى ريالة التحظيم والنة ١‏ 


جد 0 


مكتبة القاهرة 
وأحرهم فی البعيث ) فبدأ به فبلهم؛ رواه ابن أبي حاتم وغيره؛ ورواه ابن سعد عن قنادة 
مرسلا بلفظ ( كنت أول الئاس" في الخلق وأطرهم فى البعث ] . 

قال الثاوى فى شرح الجامع الصغير ما نصه: جمله الله حقيقة تلصر مقولنا عن 
بعرفتها وأفاضي ضليها وصف النبوة من ذلك الوقت» ثم لا ائتهى الزمان بالامم الباطن إلى 
الظاهرء ظهر بكليته جسما وروحا . أ 

وفى حديث الإسراء سن رواية أبى هريرة ‏ وجعلئي قاتحاً وخاتماً ) أى: فاتحاً 
لخلق الموجودات» وخاتما لظهور النبوات؛ ولذا كان من أسمائه 25 ( القاتم الخاتم ) وقد 
أجاد فى تقرير هذا المعنى وإبضاحه الإمام الحافظ تفى الدين السبكى فى رسالة التعظيم 
والمنه في لمن به وَلتَدْصرْنة قزل عمران: 1م) وهی عطبوهة فى فتاويه» وثقل كلامه 
الحافظ السيوطى فى الخصائص الكبرىء والقسطلاني فى الواهب اللدثية وغيرهها .. 


عرس زكى ميارك فى كتاب ر( التصوف الإسلابى )) لوضوع الحليقة المحعدية؛ وهم 
أن الصوفية تفالوا فيهاء كتغالى التصارى فى الحقيقة العيسوية: وتكلم على أحاديث [ كنت 
نبيا وآدم بين الروح والجسد ) فزهم بطلائهاء وأيد زعمه بتقل كلام الذعبى في اليزان على 
بعتن رجال هذه الأحاديث؛ وكل ما أيداة خطأ فاحش» فإن الصوقية لم يتغالواء بل ذكروا ما 
فهبوه من الأحاديث بحسب سا أليميم النّدء ومن عادة الذهبي أنه يصريم فى رر الميزان )) 
ببطلان الحديث المحيح:؛ بل المتوائر أحياناً”' وهو يعلم صحثه أو تواترهء ولا يقضد بطلانه 
إطلاقاً. ولكن يلعد بطلائه من طريق الراوى المترجم فقط وهته عادة كل من تكلم في الشعقاء؛ 
كابن حبان» واين عدى» والعقيلى» وهذا أمر بعروف لمن مارس عام الحديث» فاهتماد زكى 
ميارك غلى ر المهزان ) في إبطال الأحاديث المذكورةء جهل كبير لا يليق إلا يأمثاله .. 


)١(‏ المراد بالتاسء النبيون؛ بدليل الرراية السابقة؛ فهو هام أريد به الخصرصس 

(۲) كحديث | من كذب على بتععذا ) فهو تديث متوائر: وقد نص على وفيعه فی مواضع من 
اليزان. فى تراجم جباهة سن الضعفاء والمجروحين. والمقصود: ان الأحاديث الضمينة واللموفوية 
يؤهذ سكمها من الكتب الطاصة بها لا من كتب الرجال؛ وقد حمل فى أول طلبى لهذا الشان أتى 
رأيسى السافظ الدميري ذكر فى زر حياة الحيوان )) حيديثا فى الأخياه التى تورث النسيان؛ وبنها 
أكل التفام السادش ؛ والشى بين امرآتين؛ وبين جملين. وقراءة الكتاية على شواهد القبور .. اللغ؛ 
وئيس هلي سحل فظئئته صعيها كبا قال ثم ويحدته منموما على وضمه في كتب اموفوفات» 
الفلمرى بع اليسيك أن الدميرق راڊ آنه صضيم عن الراری الذي حذث بها وأنه جو التهم بوشسمه.. 


أفضل. مقول 


؟ ‏ حديث: متى كنت نيبا 

عن ميسرة المَجْرِدَ قال: قلت يا رسول الله : متي كنت نبيا؟ قال ( وآدم بين الروح 
والجسد أا رواة ابام أحمد والبخارى فى التارية؛ والطبرائى والحاكم ومححد: وقال: 
السافظط: سنده قوق 


قلت: وروا أبو الحن بن بشران؛ ومن طريقه ابن الجوزى فى كتاب رز الوفاء 
فسائل الحصطفى )) بلفف: قلت يا رسول الله متى كنت تبياً؟ قال ( لا خلق الله الأرض 
,استوى إلى النباء فسواهن سبم سماوات وخلق العرش كتب على ماق العرش محمد رسول 
لله طاتم النبيين؛ ولق الله الجئة التى أسكنيا آدم وحراء فكتب أسمى هلى الأبواب 
الأوراق والقباب والطيام وأدم بمين الروح والجسد؛ فلما أحياهم الله تعالى نظر إلى العرش 
رأف اسمى فآخيره الله أنه سرد ولبك فلما رهما الشيطان ثابا واستشفها باسمى إليه 1 
إسئاد هذه الرواية قوي أيضاً , 


قوله؛ متى كنت تبهاء الحديث: تقدم شرح معني كونه نبياً فى الحديث قبله بما لا 
ويد عليد: شير إن بعض العلماء ذكر أن المراد بهذا الحديث وما في معناه: ثبوث نيوته 
ى علم الله وتقديرهء وأن العثى: كنت نبياً فى تقدير الله وآدم بين الروح والجسد» 
:ذلك قال فى حديث ١‏ كنت أول التبهين فى انلق ) أن المراد بالطلق التقدير؛ 
الإيجاد: أى كنت أوليم فى التقدير .. 

هذا حاصل ما ذكرة. وهو ياطل لوجوة: 


الأول: أن نبوة النبى 5 ثابتة فى علم الله وتثديره منذ الآزل: قتطصيمها بوقت 
ٺ ادم بين الروج والجسد» لغو يجب نر ييه الحديث عنه , 

الثاني: أن نبوة الأنبياء عليهم السلامء بل الموجودات كلها ثابتة في علم الله 
ديرهء فلم يبقى للنيى بل في هذا خصوصية صلى غيره. والحديث إنما أتى لبيان 
لصوصية؛ فلا بد أن يكون فيه معنى زائد لا يشاركه فيه ضره» وإلا كان الحديث من 
ل العبث؛ وذلك باطل . 

الثالث؛ أن المحابة الذين سالوه بقولهم : متى كنت لبياً؟ كاتوا يعلمون أن نبوته 
تة فى هلم الله وتقديره؛ بل كانوا يعلمون أن الأشياء كلها ثابتة فى هام الله ولقديره. 
| بالشرورة إثما أرادوا بسؤالهم قدراً زائداً على با كاثوا يعلفون 


مقتبة القاهرة / 

الرابع: أن عمر ##: سأله: متى جعلت نبيا؟ وهذا اللفظ سريم فى التصيير. أ 
متى صرب نبياء وذلك لا يتأتى إلا فى موجود. يصح اتصافه بالصفة التى صير إليبا؛ كبا 
تقول جعت قطعة الزحعب حاتباء أى ميرتها كذلكء وقد كانت القلمة قبل ذلك موجودة؛ 
غير أنها لم توصف بالحاتمية؛ إلا بعد الجمل والتميير . 

الخامس؛ أن وجود الأشياء في علم الله وتقديره؛ لا بتصور فيها أسبقية بعضها على 
بعمض» فلا يصح أن يقال: كنت أول النبيين فى الخلقء لما بلزم هليه مما لا يليق بالله 
سبحانه وتعالى» وإنما ت تصم الأولوية فى الخلق ببعتى الإيجاد؛ لأنه صقة فعل» يتصور معه 
أسيقية يعفى الحوادث على بعضيء كما دل عليه القرآن والسئة؛ فتيين من هذا 0 
ذكره البعض.؛ وتعين ما ذكرتافء وهو أن الله أفاض على روج نيبه الشريفة أو على حقيقته 
المحمدية؛ وصف النبوة. وخلع عليها خلعة القرب» وادم بين بين الروح والجسد؛ تمييزا له 
هلى بائر اللخلوقات». واصطفاه له من بين أنواع الموجودات» فهو خلاصة النوع الإنسائي: 
وبيد الثقلينء وأيو الأنبياء ل وإلي هذا أشار ابن الغارقن على لمان الحضرة المصطفوية . 

وإنى وإن كنت ابن آدم صورة فلى فيه معنى شاهد بأبوتى 

يقصد يالمعئي الشاهد : الئور الذي كان في جبين ادم عليه الصلاة والسلامء ثم انتقل 
إلى شيث بن يعدهء وهكذا على ما ثبت فى كتب السيرة النبويةء والله أعلم . 

قوله: وقال الحافظ سنده قوى. إذا أطلق الحافظ أو شيخ الإسلام: فالمراد به في 
عرق أهل الحديث: هو الحافظ اين حجر العسقلانىء الذى كان أعجوبة الدئيا في كثرة 
الحقط ب الإطلاع؛ والقدرة هلى .الجبع بين الأحاديث المتمارفة. وكتبه ناطقة بذلك . 
كان بسمى أبير المؤمنين فى الحديث؛ وهو كذلك بحق» وتوفى بنة ۸5۲ هب رمه الله 
ورضى عله وأعلي قدره في علبين .. 

قوله؛ ورواد الحمبين ابن بشران؛ ابهه على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل البندادى , 
أحد شيوخ البيهقى؛ ويروى عنه كثير فى كتبه كالأسماء والمفات والسئن والدلائل وغيرها. وفي 
مكتيتنا من كتب اين بشران كتاب (( الفوائد الحسان )) يشتمل غلى احابيث وأثار مسندة .. 

قوله إ لما خلق الله الأرض ) الحديث؛ التملت هذه الرواية على سائل: 

الأولى: أن الله تعالى كتب اسم نبيه على ساق العرش وأبواب الجنة وأوراقها وقبابها 
وعليامها إعلاما لآدم والملائكة بمئزلته عنده؛ وفى ذلك من الثنويه والرفعة با لا يخفى . 


A‏ أفضل فقول 
الثانية: قوله: وخاق الله الجنة التى أسكنها آيم وحواء قد يؤخذ منه أنها هير جنة 
الخلد المعهودة؛ بل هى جنة خلقت لسكئى آدم وحواء وفى داك خلاف طويلء ليس هذا 


الثالثة: قوله: فاخيره أنه سيد ولدكء فيه دليل على أنه سيد ولد آدم: والمراد به 
النوع الإنساتى ؛ فيثمل ادم أيضاً والأحاديث بثبوت بيادته يض متواترة سردها بأنائيدها 
شقيقنا الحافظ المجتهد أبو الفيش السيد أحمد فى كناب (ر تشنيف الأذان)) وهو مطبوع . 

الرابعة: قوله: تابا واستشفعا باسمى إلمه؛ فيه دليل على جواز التوسل به من وجبين: 

51 . أن النبى ود حكاه وأقره‎ - ١ 

٢‏ س ان الدهاء لا يضتلف باط لاف الشرائع والأديان»' فإذا جاز نوع منه فى ههد 
ادم مثلاً . دل على جوازه في سائر العهود . 

وهذا الحديث يقوى حديث توسل آدم الذى صححه الحاكم» وقال الذهبى أنه 
موضوعء والصحيح أنه ضعیف ققطء: كنا صرح به البيهقي في ( دلائل النيوة ) وهذا 
الكتاب قال عنه الذهبى ننه : عليك به فكله هدى وتورء وقد بسطت الكلام عليه فى 
كتاب (زالرد لمحكم المتين ))”" . 

قوله: وإسناد هذه الرواية قوي أيضاً. لأنه مين إسئاد الرواية الأولي الثى ححصي 
الحاكم وقواها الحافظ: فير أن هذه الرواية مطولة : وثلك مختصرة؛ وهذا أمر معيو بين 
رواة الحديت » فإن الراوى تارة يكون عنده نشاط؛ فيذكر الحديث بتقامه ؛ وتارة يمتصر منه 
على ما يرى أن الحاجة داعية إليهء وتارة يسلد ؛ وأخرى يريل. ومن هنا كان ez‏ طرق 
الحديث والوقوف على الفاظه المتعددة'' شرطا فى فهمه حت الفيم. وهذه الطريقة سلكيا 
الحافظ فى (( فتح البارى )) فكان كتابه أكمل الشروح وأوفاها. واستعان بها على حل 
مخككللات الحديث استعصيك على غيرة مهرم سيقهء الله الموفق 5 

1 wre 

قوله: وخلق المرش»ء هذه الجملة حالية. والمعني : والحال أن الله خلق العرش؛ 
ويصم أن تكون معطوفة ء والعطف بالواو لا يقتضى الترتيب: فيجوز أن يعطاف بها متقدم 
ر1) الثافر: مكتبة القاهرة 
ر۲) ولقد قال الإمام أبو زرعه الرازى: إا لم ثرو الحديث من مث د طرق لم تتهم معباء 


مكتبة العاهرة ۹ 
على متآخر) كما متاء لأن العرش مخلوق يل السموات وال رة ٠‏ بدليل قوله تعالى ۳ وَهْوَ 
الذي خَلْقَ الْماوات والأر فن في دة أيَام ركان عرش على الماف اراي اليل 
الحديث الأتى يعد صفحة» وعلى هذا فكتاية انم النبى کل 1 ساق العرش» كانت قبل 
للق السموات والأرفشىء: وقيل خلق الجئة التى بكنها ادم ايء يمدة لا يعلمها إلا الله 
تعالى: وقوله فى آخر الحديث: وادم يين الروح ا بجع إل كناية ابه ي 
أيواب الجنئة وأوراقها وقبابها وخيامهاء وكتابة اسمه ك على ساق العرش» وهو أعظم 
الأجرام على الإطلاق تناسي كونه مل أعظم الخلوقات كذلك .. 


2 نه اث 5 6 5 


۳ حدييث : حرجت من نكاح ولم أخُرجٌ من يفاح 
عن على 5ه عن اتیی کا قال ا[ حرج من تکام ولم أ من ميقاج من نأ بی أن 
ولدتى أيى وأمُى لم يُصِبّنى سن يفاح الجاعلية شئ ) رواه الحافظ محمد ين يحي ين أيي عمر 
النعدتى فى مستئة قال: حدثنا محمد بن جعقر قال: أشهد على أبى يحدثنى من أبيه عن جده عن 
على يه وهذا مسلسل يأهل البيت التبوى الشريف”' ورواه أيضاً الطبرائي فى العجم الأوسط وأبو نعيم 
فى دلائل النبوةء واب غساكر فى التاريخ؛ وورد تحوه من حديث اين عياس وعائشة وغيرهها . . 
قوله ا خرجمت من نكاح وام أخرج من مقاح ) أخرج يفتح الهمرة وضم الراء مينيا 
للقاهل: رعكذا تلقيته عن شقيقى الحافظ أبى الفيض أثناء حضورنا عليه بزاويتنا المديقية 
بطينجة ؛ ضمرها الله يذكرهء وهو المتجه عن جهة المعئى أيضاء فاحتمال بنائه للمجبهول: 
كما فهم بعض الاس غلط والسبقاح بكر المين الزتاء وهذا الحديث أحد الأدلة. على 
طهارة نسبه کل وشى معناه أحادييث كثيرة من ابن غيابي يألفاظ وطرق عتد اين بعد 
والطيرانى وأبى تعيم وابن عساكرء وعن عائشة عند ابن سعد وابن عساكر» وعن ای مريرة 
عسند ابسن صساكرء ومن أتس عند أين مردويه وعن غيرهمء على أن طهارة نسبه الشريف لا 
تحستاج إلى بيان: ولا يعوزها يرهان؛ إذ لم يتنازع قيها اثثان» فهو كل الظاهر الطير أمأ 
وأبأ. الطيب المطيب أصلاً ونسباً: ومن شك فى هذا فليس مسلباء وبالله التوقيق _ 
)١(‏ روي الخطيب فى القارم عن محمد ين ميد اله ين طاعر قال: كقت واققأ لی راس آبى» وغنده 
أحمد ين حثيلء وامحق بن رهوية» وأبو الصلت الهروى» فقال أببى: ليصدثتي قل رجحل منم 
بحديث 4 فقال أبو السلت: خدثنى صلی بن موسی الرشاء وكان والته رها كما سی .؛ عن أبيه فحند 


بن على عن أيه على بن الحسين ؛ عن أبيه الحسيئى قال: قال ربول الله 4# [الإيمان قولاً وعبلاً) 
قئال يعثهم مأ هذا الاسقاد؟ فعال له ابى! هذا سعوط المجاتيق: إذا سعط به المجتون ا 


1١ 


أفضل مقول 
٤‏ حديث: اصطفاه الله 0 

عن وأثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله 5ل يقول † أن الله أصطفى كنائة من 
لد إسماعيل واصطفى قُريشأ من كنانة» واصطفى من ریش بني هاشم واصطفائى من بنى 
هاشم 1 رواه مسلم والترمذي وقال: حديث صحيح شريب .. ١‏ 

قوله: إن الله اصطفي كنانة من ولد إسماعيل؛ الاعطقاء ممتاد: الاجتباء والاختيار 
قال الله تمالى ( إن اللة اصطفي آدَمْ وَتُوحاً وآ إِبُرَاهِيمْ وآ عِيْرَانَ على الغاليين ارد 
عمران ٠٣:‏ وسن الاصطفاء نبوة ورسالةء ومنه تميبز وتفضيل وكئانة ( بكسر الكاف وتخفيف 
التون ) أحد أجداده يل إذا هو ك سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
هيد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن لؤى بن غالب ابن فهد بن مالك بن النضر بن 
كتانة بن خزيمة بن مدركة بن اليأس بن مضر بن نزار بن معد بن هدنان» وباقى الحديث 
واضح؛ وفيه دلالة على طهارة نسبه» وشرف أصله؛ وكونه خيارا من خيار 298 . 

واستدل الشافعية بهذا الحديث على أن غير قريش من العرب ليس كفوءا لهم؛ ولا فير 
بن هاشم كفنا لهم إلا بتى عبد المطلب» فانهم وبئى هاشم شئ واحدء كما فى حديث أخر . 

قوله: حديث صحيح غريب» استشكل العلماء قول الترمذى فى الحديث صحيح غريب 
مع تنافيهماء لأن نرط الصحة أعلى من شرط الحسن نما هو معروف وأجابوا هن ذلك بعدة 
أجوية أحسنها جواب الحافظ بن حجر وهو : أن الحديث إن كان له إسنادان فالجمع بينيما 
پاعتبار الإسنادين أي حسن باسئاد وصحيح بأخر, وإن كان له إسناد واحد» فالجيع للتردد فى 
الإستاد؛ هل بلغ الصحة أولا؟ اى: حسن أو صحيح غاية ما فى الأمر: انه حذف الواو من 
الأول؛ أو من الثانى اختصاراً .. أما الغرابة فلا تنافي الحسن ولا الصسحة: بل تلاقيها كما هو 
معروف. وهذا حديث (رإتما الأعبال بالنيات )) صحيح فريب» وكم له من نظير والله أعلم . 

فائدة: المرب على ست طبقات: شعبء وقبيلة» وعمارة: وبطن؛ وفخذ وفحيلة. 
قالشعب: يجمع القبائل» والقبيلة: تجمع العمائر؛ والعمارة؛ تجمع اليطون» واليطن: 
يجمع الأفخاذء والفطذ: تجمم الفصائل . 

فهضر .. شعب ربول الله يد وكنانة قبيلته» وقريش همارتهء وقصى يطنهء 
وهاشم فخذه: وينو العباس فصيلته . وقيل بنو هيد المطلب»› وعد ماف بطنهء أقاده 
الحافظ اليعمرى قى سيرته . 


مكتبة القاهرة 


ه ‏ حديث: [ إنى عبد الله وخاتم النبيين ) 

من الِرباض بن ساربة أن رسول الله #5 قال ل[ إنى عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم منجدل 
فى طينته وساخبركم عن ذلك نعوة أبى إبرلهيم وشار عيسى ورؤيا أمى التى رأت وكذلك أمهات 
الأنبياء رين ) ون آم رسول الله د رات حين وضعنه نورا أضاء له قصورٌ الشام حتى رأنّها ) 
رقاة أحمد والبزار والطبرانى والببهقى : وصححه ابن حبان والحاكم: وأقر تصحيحها الحافظ . 

قوله ( إنى عبد الله وخاتم النبيين) .. الخء هذا يؤيد ما قدمناه من تقدم خلق 
حتيتته أو روحه: واتصافها بالنبوة وآدم منجدل فى الطين 8 

وفى رواية ( إنى عند الله لخاتم النبيين ) .. الخ؛ ومعنى العندية هنا القرب 
المعنوى من بساط الحضرةٍ الإلهية أى: : إنى فى بساط القرب وفاض على وصف خاتم 
النبيين وآدم لا يزال منجدلاً فى الطين» أى: لا يزال جا ترا من الطين لم تنفخ فيه 
الررج > وفى هذا من عظم قدر نبينا وعلو منزلته ما لا يحتاج إلى بيان . 

فائدة: جاء قى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى ي قال ( إن الله كتب 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرثه على الاء ) ومن 
جملة ما كتب فى الذكر وهو أم الكتاب أن محمداً خاتم النبيين» فهذا وجود كتابى بمعنى أن 
الله كتب اسمه الشريف ونعته المنيف حين كتب مقادير الأشياء فى أم الكتاب . 

وشم وجود سابق على هذا الوجود وهو الوجود العلمى. أى: أنه كان معلوماً لله تعالى 
منذ القدم: ضرورة إحاطة العلم القديمء» بجميع معلویات موجودات ومعدومات . 

وهذان الوجودان أعنى العلمى والكتلبى مجازيان» وغير خاصين بالنبى 5 وإنما الختص 
به وجود ححقيقته أو روحه وجودا خارجياً » وإفاضة وصف النبوة عليهء كما سبق والله أعلم . 

قوله: وسأخيركم عن ذلك» أى: سأخبركم عن تصديق ذلك فالكلام على حذف 
يضاف كما تيين . 

قوله: دعوة أبى إبراهيمء يشير إلى قوله تما حكلية عنه [ رَبْئَاوَابْعَثْ فيهم رَسُولا 

نهم يلو علَْهمْ آيَاتِك ولمم الجثاب وَالْجكمّة وَيُرَكيهمْ نك أت الخزيرٌ الحَكِيمٌ )جر ٠.‏ . 


قوله: : وبشارة عيسى » يشير إلى قوله تعالى على لسانه ( وَمُبَْرا برَسُول يَأتِي مِنْ 
بَعْدِي انه أحَفْد د لىف :0 


۱۲ 


. أفضل مقول 
قوله: ورؤيا أمى : هذه رؤية مين › وكذلك أمهات الأنبياء يرين: أي: يرين ما يدل 
على نبوة أولادهن . ' 2 
أى: معاينة؛ ولابن سعد من طريق ثور بن يزيد عن أبى العجفاء عن النبى ل قال [ رأت 
أمى حين وضعتنى سطع منها نورا أضاءت له قصور بصرى ) وبصرى موضع بالشام . 

ولأبى نعيم من طربق عطاء بن يسارء عن أم سلمة عن امئة قالت (( تقد رأيت ليلة 
وضمته نورا أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها )) 

وروى الطبرائى واليبيهقى وأبو تعيم وابن السكن وغيرهم عن عثمان بن أبى العاص 
قال: حدتتنی أسى أنها شيدت ولادة النبى لل قالت: فما شن أنظر إليه فى البيت إلا 
تور» وإنى لأنظر إلى النجوم تدنوء حتى أنى أقول لتقعن علئء فلما وضعته امنة خرج متها 
تور أضاء له البيت والدار» حتى جعلت لا أرى إلا نورا . 

ثم هو وق حرج من السبيل المعتاد للولادة: طاهرا نظيفاً ما به فذارة؛ كما ورد عن شاهدوه؛ 
دعاء بعضيم أنه خرج من موضع فوق السرة أو دونها" لا أصل له» ولا دلهل يؤيده . والله أعلم. 

وفى دعوة إبراهيم: وبشارة عيسى علييما الصلاة والسلام ورؤية والدته وغيرها للتور 
دلالة صدقى: وشهادة حق على تقدم تبوته؛: وسبق قضيلته د٠‏ هو ظاهرء وبالله التوفيق . 

02 2 ت 2 8 5 5 6 
5 حديث: إ من لقينى وهو جاحد دخل التار ) 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك ( أرْحى الله إنى موسي نبیٰ بنى إسرائيل 
أنه بن نى وهُو جاحدٌ بأحمدّ أدخلته التازء قال: : يا رب ومن أحمد؟ قال 5آ : :اما لقث 
خلقاً أكرم على منه كتبت اسمه مع أسمى فى العرض قبل أن أخلق السموات والأرخن ؛ وأن 
الجئة محرمة على جميع لقى حتى يدخلها هو وأمقه. قال: : ومن أمنه؟ قال ق : 
الحمادون يحمْدُون صُعودا وهُبوطاً وعلى كل حال يشُدَون أوساطهم ويُطهّرون أطرافهم صائمون 
بالنهار رهبان بالليل أقَيْلٌ متهم م اليسير وأدظلهم الجئة بشهادة أن لا آله إلا اء قال: 


)١(‏ وكذلك النصارى يمتقدون أن عيسى اق خرج من جنب أمه. أو من موضع فون مرتهاء ولك 
باطل: لا أصل له بل هو مولود من المكان المعتاد أولادة البشر . 


مكتبة القاهرة 1۳ 
اجغلنى بى تلك الأمةٍ ! قال فغل: نبيها بنهاء قال: اجغلنى بن أمةٍ ذلك النبى ! قال كك 
استقذنت واستأخز ولكن سأجْمَعْ بيئك وبيْئه فى دار الجلال) رواه أبو نعيم فى الحلهة . , 

قوله فُكك: من لقينى وهو جاحد يأحمد أدخلته النار. أى: من لقينى من بنى إسرائيل.. 
قوم موسى وهو كافر بأحمدء أدخلته النارء وذلك لأن الله أخيرهم فى التوراة: وبشرهم به مونني 
كيين فمن جحد به بعد ذلك کان مكذبا الله ورسولهء وهو كفرء يوجب الخلود فى النار . 

قوله ك ( ما خلقت خلقا أكرم على منه)"ء أكرم أفعل تفضيل من الكرامة ؛ 
أى: ما خلقت خلقاً له من الكرامة عندى مله وفى هذا دليل تفضيله على الملائكة: وهو 
إجماع إلا ما كان من ابن حزم فإنه فضل الملائكة عليه وإلا ما كان من الزمخشرى فإنه 
فضل جبريل ال وهذان قولان فى غاية الشذوذ. لا يعتبر بهم: يقابلهما فى الشذوذ 
قول: من فضل عوام المؤمنين على عوام اللاتكة؛ وليس فى الملائكة عوام: بل كلهم رسل 
معصومون › قال الله تعال جاعل الملابكة رسلا رطاش 0 وقال جل شانه ر لا يعصون 
الله مَا أمْرْهُمْ وَيَفعْلونَ ما يُؤْمَرُونَ تمه . 

قوله 5ك ( كتبت أسمه مع أسمى فى العرش ) .. الخ أى كتبت [ لا إله إلا 
الله محمد رسول الله ] وهذا وارد فى حديث توسل آدم وغيره . 

قوله َك ( إن الجنة محرمة على جميع خلقى ) .. الخ هذا من الخصائص 
التى أختصه الله بها فهو أول من يقرع باب الجنة ويدخلها: وأمته أول الأمم دخو 
الجنة. وهذه الفضيلة إنما نالتها الأمة إكراماً لنبيها ب وللطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن 
عن عبر ف أن رسول الله 5 قال إ الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت 
على الأمم حتى تدخلها أمتى ) وروی أيضا من حديث ابن عباس نحوه , 

قوله ذلك ( الحمادون ) صيغة مبالغة أى كثيرو الحمد. ثم فر كثرة حمدهم 
بتوله : يحمدون ‏ بفتح الياء والميم ‏ صعودا إذا صعدوا جبلاً وهيوطاً إذا هبطوا وادياً. 
ويحمدون على كل حال من شدة ورخاء. وبؤس ونعماء: وهذا كان حال الصحابة والتابعين 
والتلف الماضيين:؛ ولا يزال موجودا إلى الآن» وإن كان قليلاً . 


)١(‏ واطرج بن صساكر فى التاريخ عن عبد الرحمن بن غنيم عن التبى 6 قال ( سلم على ملك ثم قال 
لى: لم ازل استأذن ربى فك فى نقائك حتى كان هذا أوان أذن لى وإنى أخبرك أنه ليس أحد أكرم 
على الله منك ) وقد شرحت هذا الحديث فى كتاب ( القرائب والوجدان ) . 


١ 


` أفضل مقول 

قوله 5: ( يشدون أوساطهم ) أى: يانزرون على أرساطهم؛ ريطهرون أطرافهم 
أى : يتوضأون ومقتضى هذا أن الوضوء من خصوصهات الأمة المحمدية. وفى ذلك خلاف: 
صانمون بالنهار رهبان بالليل: أى: يقومون الليل ويحيونه بالصلاة والعبادة . 

قوله كك [ أقبل منهم اليسير من العمل ) أى: تيسيراً عليهم؛ ولا أكلفهم 
بالتكاليف الشاقة. كما قال تعالى فى حل رسوله ل( وَيَضعْ م عَنْهُمْ إِمْرْهُمْ والأغلان التي 
كانت عليهمْ امراف :000 ؛ 

ا قوله ڭ: ( وأدخليم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله ! أى: وأن ( محمد ربوك 

الله ) لأنها قرينتها . 

لا علم موسى اك ببعض خصرصيات هذه الأمة؛ طلب أن يكون نبيا لهاء قأخبرد الله 
تعالی أن نبيها منهاء أى: عربى من ولد بن إسماعيل. وموسى إبرائيلى. فطلب أن يكون من أمته 
فأخبره أن وقت ظيوره متأخر عنهء ولكن وعده أن يجمع بينهما فى دار الجلال: وهى الجنة"' . 

وفى معنى هذا الحديث ما رواه الزبير بن يكار والطبراني من حديث ابن مسعود 
ولقظه إ صفته أحمد التوكل: مولده مكة ومهاجره إلى طيبةء ليس بفظ ولا غليظ يجزى 
بالحسنة الحسئة. ولا يكافئ بالميئة. أمته الحمادون: يأتزرون على أنصاقهم . وپوضٹون 
أطرافهم: أناجيلهم فى صدورهم. يحفون للصلاة كما يفون للقتال. قربانهم «نذى بتقربون 
به إلى دماؤهم » رهبان بالليل: ليوث بالنهار ) . 


والأحاديث فى هذا المعنى كثيرةء كلها متضافرة على التنويه بقدر نبينا ل وببيان فضله . 
وفضيلة أسته بالتيمية له وقد أشار الله تعاى أل بعض ذلك فى سورة الفتح بتوله ل[ محمد وسو 
الله وين مغة اء على الكذار رمَا ْنم شرام ركا سُجدا ئون فطلا من الله 
وروا اهم في وُجُوهيم من أثر سود ذلك متهم في اورا و في ألجيل زنع 
ارج ضع قازر فة قانتوى على سوه يِب الام ليَِيطهمٌ الكفار َد الل النين 
آلو قبلا ماخاح ملم تفرد را هيم 6ج . :4 . والته أعلم . 


)١(‏ وسميت فى احاديث أطرى حظيرا القدس أيفاً 
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۷ - حديث: أفضل الأنبياء محمد # 

من عائشة ك قالت: قال رسول الله #6 } قال لى جبريل: قلبت مشارق الأرض 
ومغاريها فلم أجد رجلا أفضل بن محمد ولم أجد نبى أب أفضل من بنى هاشم ) رواه الطبرانى 
والييبقى وغيرهما: وقال الحافظ ابن حجر: لواح المحة ظاهرة على صفحات هذا التن. 

قوله ( قال لى جبريل: قبت مشارق الأرض ) .. الخ» هذا العموم لا يشمل جبريل 
اَي وإن كان الصحيح عند الجمهور أن الخاطب ‏ بكسر الطاء ‏ يدخل فى عموم خطابه . 
لقوله: فلم أجد رجلاء واللك لا يسمى رجلاء كما لا يسمى أنثى» وأيضا فإنه قال: قلبت مثارق 
' الأرض ومغاربها؛ ولم يتعرض لسكان السموات الذين جبريل منهم› والحاصل: أن هذا الحديث 
يدل على أفضلية النبى ك9 على أحل الأرض» أما سكان السموات. فلأفضليته عليهم . 

أدلة أخرى: منها الحديث رقم ''0١(‏ ولابن عساكر عن أبى هريرة قال: قال 
عن كابرء حتى خرجت من أفضل حيين من العرب هاشم وزهرة ) . 

قوله: لوائح الصحة ظاهرة هلى صفحات هذا المتن. أى: لوامع الصحة ظاهرة 
..لخ» وهذه اللوائح اللوامع هى: موافقة الحديث للمتقول. ومطابقته للأصولء وإنعقاد 
الإجماع على مضمونه ١‏ والله أعلم : 
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أحمدٌ. وأنا الماحجى: الذى يدحو الله بى الكفْر. وأنا الجاشرٌ: الذى يُحَشْرٌ الناس على 
قدمى وأنا العاقب: والعاقب الذى ليس بعده يى ) رواه البخارى ومسام , 

قوله: إن لى أسماء» أى: كثهرة؛ نقل ابن العربى فى شرح الترمدى والأحكام عن 
بعض الصوفية: إن اله تعالى ألف اسمء وللنبى ل ألف اسم؛ قال الحافظ السيوطى: ألفت 
كتاباً فى شرح أسمائه الكريمة ؛ أوردت فيه ثلائمائة وأربعين اسما مأخوذة من القرآن 
والأحاديث والكتب القديمة . أ 


.. وحديث ابن عساكر الذى ذكرت تعلهقات عليه‎ )١( والحديث امار قبل هذا تحت رقم‎ )١( 


1“ 


أفضل قول 

وسردها القسطلانى فى ( الواهب اللدنية ) فزادت عن أربعماثة» تتبعها من كلام 
عياض فى ( الشفاء ) وابن العربى فى ( الأحكام والتبس ) وابن سيد الئاس فى سيرته. 
والسخاوى فى ( القول البديع ) . 

قال القاضى عياض: وقد خمه الله تعالى بأن سماد من أسمائه الحسنى بنحو من ثلاثين 
امماً . اه . وأسماؤه كلها أوماف تدل على مدحه وفضله؛ ثم ذكر التبى كل من أسمائه خمسة : 

الأول: محمد .. ويعناه: اليحيود حمدا متكررا : 

الثانى: أحمد .. ومعناه: أحمد الحامدين لربه ‏ أى: أكثرهم حمداء قال القاضى 
عياض: كان 348 أحمد قبل أن يكون محمداء كما وقع فى الوجود» لأن تسميته أحمد 
وقعت فى الكتب السالفة: وتسميته محمدا وقعت فى القرآن؛ وذلك أنه حمد ربه قبل أن 
يحمده الناس . اه؛ وذلك لأنه خلق قبلهن كما سبق؛ ونحو هذا لسهيلى أيضا فى 
( الروض الأنف ) وسلمه الحافظ فى اللتح: فاعترض ابن القيم عليه وليس يجيد . 

الثالث: الماحى .. ومعناه: الذى يمحى الله به الكفر من الجزيرة العربيةء ومن سائر 
البلاد التى وصلت إليها دهوته وصاروا كلهم أو أغلبهم مسلمين . 

الرابع: الحاشر .. وهو مفسر فى الحديث: وقوله : قدمى ضبط بتخفيف الهاء وكسر 
الميم على الإقراد. وضبط بفتح الميم وتشديد الياء على 'تثنية: ومآل اللفظيين واحد: أى: 
يحشر التاس على آثر زمانى» لآنى آخر الأنبياء ليس بعدى تعى . 

الخامس: العاقب .. وهو مفسر فى الحديث. ومعناه: الذى جاء فى عقب الأنبياء 
وكان أخرهم: فلا تبوة بعده . 

ومن أسمائه 5ل فى القرآن: عبد اه النبى» الرسول: رسول الله البشير: النذير؛ السراج 
المنهر؛ الداعى إلى الله بأذنه؛ الشاهد» الكهيد؛ النور الرؤوف. الرحهم. المدثرء المزمل: خاتم 
النبيين: إلى غير ذلك مما استخرجه العلما. ولا شك أن كثرة الأسماء. تدل على شرف السمى 
ونبالة قدرد. ومن أسماء الله التى سمى بها النبى 26 رؤوف: رحهمء نورء شهيد؛ كريم: مبين , 
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ذكر الحافظ أبو نعيم وتبعه غير واحد: أن الله تعالى لم يطاطب نبيه فى القران 


مكتبة القاهرة لصم بشم 999 
باسمه المجرد. بل خاطبه بالوصف الدال على الرقعة وعلو القدر. نحو: يا أيها النبى. يا 
أيها الرسولء» يا أيها المدثرء يا أيها المزمل» ونادى غيره من الأتبياء بأسمائهم : يا نوم . 
ها إبراهيم: يا داور . وهكذاء وأمرنا أن لا تناديه باسمه فقال ( لا تُجَعلوا ذُعَاء الرْسُول 
Ga‏ ب و E‏ لا تقولوا يا محمد. يا أبا 

والوهابية وأشكالهم من الملحدين. يعرضون عن هدى القران. ويخالفون أمر الله . 
ويابون إلا أن يذكروه باسمه المجرد كأاحاد الناس؛ والعجب أن الوالكد منهم يسود نفسه . 
ويخلع عليها الأوصاف الجميلة؛ مع أن ن الله يقول ( فلا كوا أَنْْسْكُمْ #رنمم:مم فإنا 
جاء ذكر سيد الخلق بخلوا على اسمه بالميادة التى يصفون بها أنقسهم: قاتلهم الله ما 
أكثر إساءة أدبهم على الله ورسوله . 

8552560 685 6 
4 حديث: إثبات التمييز فى بعض الجمادات 

عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله #6 ( إنئ لأعِرفُ حجرا بمكة كان يسلّم 
على قبل أن أَبَعث إنى لأعرفة الآن )" رواه مسلم فى صحيحه وغيره» وللترمذى عن على 
ا قال: كنت مع النبى 35 بمكة فخرجنا فى بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر 
إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله . 

قلت: قمه تبليم الحجر والفجر عليه. واردة من طرق : 

قوله: ( إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث إنى لأعرفه الآن ) 
قال النووى: فى هذا إثيات التمييز فى بعش الجمادات : وهو موافق لقوله تعالى فى الحجارة 
(١‏ ون مِنْهَا لَمَا يَجْبِطْمِنْ خضي الله أهيرة.:م وقيله تعلى ( وَإِن ِن يءٍ إا مح 
بِحَمدو الإسراء ۰ وفى هذه الآية خلاف مشهور› والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله 
فيه تمييزا يحسبه كما ذكرتاء ومنه الحجر الذى فر يثوب موسى 5 وكلام التراع السمومة 
ومشى إحدى الشجرتين إلى الأطرى حين دعاهما النبى كل وأشباه ذلك اه . 


: يسمى هذا الخارق إرقاصاء لوقوهه قبل البعثة . ومعنى الإرهاص: الإعلام » بأن من وقع له الخارل‎ )١( 
سيكون لبيا: ويؤخذ سن الحديث. إليام الجماد بنبوة النبى قبل وقوعها. وهذا كما تتنبأ بعض‎ 
. الحيوانات بالزلزال قبل وقوعه‎ 


16 أفضل مفول 

وقال أبن العربى فى الأحكام فى الكلام على قوله تعاى '( إن ِن شَيْءٍ إلا بّخ بخشه ‏ 
ما لقظالمراد منه: ليس يستحيل أن يكون للجمادات فضلاً عن البهائم ثم تسبيح بكلام وإن لم 
قفقهه تحن عنها. إذا ليس من شرط قيام الكلام بالمحل عند أحل السنة هيئة آدمية ولا وجود بلة 
ولا رطوبة؛ وإنما تكقى له الجوهرية أو الجسمية خلاقا للفلاسفة وإخوانهم من القدرية الذين 
هرون الهينة الآدمية» واليلة والرطوبة شرطا فى الكلام؛ مإذا ثبت هذا الأصل بأدلته النى تقررت 
فى موضعه. وبأن كل هاقل يعلم أن الكلام فى الآدميين فرص يخلقه الله فبهم؛ وليس يفتقر 
العَرض إلا لوجود جوهر أو جم يقوم به خاصة» وما زاد على ذلك من الشروط فإتما هى عادة . 

وللياري تعالى نقض العادة. وخرقها بما شاء من قدرته لمن اء من مخلوقاته وبربته › 
ولهذا حن الجذع لرسول الله # وسبح الحصى فى كفه وكف أصحابه» وكان بمكة حجر 
يملم عليه قبل أن ييعث» وكانت الصحابة تسمع تسبيح الطعام يبركته #لاء ولم يكن نذلك 
كله بنية ولا وجدت له رطوبة ولا بلةء وعلى إنكار هذه المعجزات وإبطال هذه الآيات» 
حامت بما ابتدعته من المقالات . أه . 


والأحاديث التى أثار إليها هر والنووى صحيحة. والمقصود أن تسليم الحجر 
والشجر كما فى هذا الحديث» وحديث على الذى بعده معجزة عظيمة ' أكرم الله بها نبيه 
وثبت به فؤاده؛ وقوى به حجته . 

ففى مسند البزار وأبى يعلى ودلائل الثبوة للبييقى ١‏ وأبى ثعيم بإسئاد حسن؛ عن 
عمر بن الخطاب: أن رول الله و كان على الحجون كنيباً لا أذاه المشركون»: فقال 
ع[ اللهم أرنى اليوم آية لا أبالى من كذبنى بعدهاء فأمر فنادى شجرة من جانب الوادى 
فأقبلت تخد الأرض ‏ تشق ‏ خدا حتى وقفت بين يديه'' فسلمت عليه ثم أمرها فرجعت 
إلى موضعهاء فقال: لا أبالى من كذبنى بعدها من قومى ) وتعددت هذه القصة لمناسبات 
كثيرة» كما ورد فى كثير من الأحاديث: وسنشير إلى بعشها . 

وى صحيح البخارى عن ابن مسعود قال: كنا نأكل مع النبى ]8 ونحن تسمع 
بیج الطعام؛ قال العلماء: فى هذا تصريح بكرامة الصحابة لسماع هذا التسبيح وفهمه. 
وذلك ببركته 4# . 


)١(‏ يسمى هذا الخارق آية تثبيت؛ لأنه ثبت فزاد النبى #6 وقوى عزمه؛ وكان تبخيرا له باتقياد الخلق 
إليه بعد ذلك ؛ وإجابتهم لدعوته ‏ 
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قوله: وللترمذى عن على اق .. الخء رواه أيضا الدارسى والحاكم وصححه: 
وللبزار وأبى نعيم عن عائشة قالت: قال رسول الله 6 [ لما استقبلنى جيريل بالرسالة 
جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله )”' وسيأتى مزيد لهذا 
فى الحديث الثالثك عشر بحول الله تمان . 


تنبيهسات 

الأول: قوله فى حديث الترجمة ( إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على ) 
اختلف فى هذا الحجر؛ فقيل: هو الحجر الأسود ‏ وفيه بعد وقيل حجر غيره بزقاق 
يعرف به بمكة والناس يتبركون بلسهء كذلك رواه الإمام أبو عبد الله ابن رشد (يضم الراء) 
فى رحلته بإسناده إلى أبى حفص المهانشى» عمن لقيه بمكة من أهلها . 

الثانى : سئل الحافظ السيوطى عن رجل بيده حجر يلور يقعد على الطرقات ويقوك: 
الأحجار لمت على النبى #: وهذا الحجر من جتسهاء فقال له رجل: كذبت» فأيهما 
المخطئن؟ فأجاب: ثبت من طرق صحيحة أن الأحجار لمت على النبى لقل؛ ولكن البلور 
بخصوص لم يرد فيه حديث» انتهى باختصار من كتاب ( الحاوى للقتاوى ) للسيوطى . 

الثالث: ذكرت آنفاً أن الأحاديث التى آثار إليها الثووى وابن عربى» فيما نقلته 
من كلامهما صحيحة: وهى كذلك؛ إلا حديث تسبيح الحصى فى كفه وكف أصحابه: 
فإنه حديث ضعيف؛ رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم والبيهقى فى الدلائل. وهو 
حديث مشهور على الألسنة: متداول ببين الناس» وضعفه ليس بشديد؛ وهو فى مثل هذا 
الباب مقبول لاسيما مع تأبيده بتوله تعالى ( وَإن مِنْ شَيْء إلا ييح بحمو © «لإسراء: :. 
ويحديث تيح الطعام وبتسلهم الحجر والشجرء واقه أعلم  .‏ 
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عن ابن سعود #ه قال: انشق القصر على عهد رسول الله 5 فرقتين. فرقة فون 


)١(‏ وروی البيهقى عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن النبى كه يمر بحجر ولا شجرة: إلا سجد له. 
وهذا فى ابتداء نبوته. تثبيتا له أيضا .. 


اا ل م ا ي أفصضل مقول 
الجيل وفرقة دونه فقال رسول الله # ( اشهدوا ) رواه البخارى وسلم» ولهذه القصة 
طرق عن ابن مسعود وأنس وابن عباس عند البخارى وسلم؛ وعن ابن عمر عند مسلم فى 
صحيحه: وعن جبير بن مطعم عند أبى تعيم والبيهقى وغيرهها . 

قوله: انتشق القىر على عهد رسول الله # فرقتين: لهذا الحديث ألفاظ فى 
الصحيحين هذا أحدهما . 

ثانيهما: بينما نحن سع رول الله 45 بمنى» إذ انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة 
وراء الجبل وفلقة دونهء فقال لنا رسول الله فك ( اشهدوا 4 .. زاد الترمذى فى روايته : 
يعسفى : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) ثم قال: هذا حديث حسن صحيحء وفى رواية أبى 
داود الطپالسى عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عبد رسول الله &# فقال كفار قريش : 
هذا سحر ابن أبى كبشةء قال: فقالوا انظروا ما يأتيكم به السفار فإن محصاً لا يستطيع أن 
يسحر الناس كلهمء فقال: فجاء السقار فأخبروهم بذلك» وفى رواية البيهقى فسألوا 
المقارء وقد قدموا من كل وجه ققالوا: رأيناه . 

وفى الصحيحين عن أئس: أن أهل مكة سألوا رسول الله ## أن يريهم آية فأراهم 
انشقاو ق القمر شقين» وفى رواية مرتهن. رواه الترمذى وزاد فيه : فتزلت | اقَتَرَبَتَ المناعة 
وائقق العَمَرُ ر #راتتمر. ) إلى قوله ( يخر متي )رة ١‏ پقول: ذاهب": ثم قال: هذا 
حديث حسن صحيم. وفى الصحيحين عن ابن عياس قال: إن القمر أنشق على زان 
الرسول #5 وفى صحيح مسلم عن ابن عمر قال: انشق القمر على مهد رسول الله 5 فلقتين 
فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل. فقال رسول الله 35 ( اللهم اشهد ) ورواه 
الترمذى ينحو مختصر؛ وقال حديث حسن صحيح . ش 

وللبيهقى عنه فى قوله تعالى ( اقْتَرْبْتِ الساعة وَانْسَقّ القَمْرٌ © قال: قد كان ذلك 
على عهد رسول الله يل انشق فلفتين» فلقة دون الجيل: وفلقة فوقه. فقال يلل 
( اشهدوا ) وهذا تضير صحابى للآية؛ وتقدم تفسيرها بذلك عن أنس أيضاًء ويأتى 
تضيرها عن حذيفة. وكل ذلك يؤكد أن اتشقاق القمر وقع معجزة للنبى 28 . 

أما الذين أولوا الآية على معنى: سينشق القمر عند اقتراب الساعة؛ فيرده أمران: 

. مخالفته لتفسير الصحابة الذين شهدوا التنزيل: وشاهدوا انخقاق القمر‎ ١ 


رى) أى ذاهب فى الناس. شائع ببينهم» قالوا هذه الكلمة لما سألوا المسافرين. فأخبروا أنهم رأوه منشقا. 


مكتبة القاهرة ۳١‏ 

؟" أن ن القمر لا ينشن عند قرب الساعة؛ بل يجمع مع الشمس ويكوران » لقوله 
تعالى ( وَجُمِعْ الشمس وَالقَمَرٌ ر واشيمة بن ( إذا الشلمن يورت 6(التكوير: )١‏ أى : والقمر 
معها كما ثبت فى الحديث . 

وفى سنن الترمذى عن جبير بن مطعم: قال: انشق القمر على عهد رسول الله 25 
حتى صار فلقتين؛ على هذا الجبل وعلى هذا الجبل؛ فقالوا: سحرنا محمد فقال بعضهم: 
لثن كان سحرناء ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم» وكذا هو فى مسند الإمام أحمد. وفى 
رواية أبى نعيم والبيهقى عنه: انشق القمر ونحن بمكة'"؛ وفى رواية أبى حذيفة الأرحبى 
.عن على لف قال: انشق القمر ونحن مع النبى ول . رواه الطحاوى فى مشكل الآثار. وورد 
حديث الانشقاق أيضا عن حذيفة من طريق أبى عبد الرحمن السلمى» ومسام بن أبى عمران 
الأذدى؛ وللطبرانى والحاكم وغيرهما من طريق ابن علية عن عطاء بن السائب عن أبى عبد 
الرحمن؛ قال: خطب حذيفة بالدائن فقال: أن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على 
عهد رسول الله ل وذكر حديئاً طویلا؛ ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم أيضا . 

قال الحافظ بن عبد البر: قد روى حديث انخقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة 
وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعينء ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إليتاء وتأيد 
بالآية الكريمة» اه . 

وقال العلامة تاج الدين ابن السبكى فى شرحه المختصر ابن الحاجب: والصحيح 
عندى أن انشقاق القمر متواتر منصوص عليه فى القرآن مروى فى الصحيحين وغيرهيا. من 
طرق من حديث شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبى معمر عن ابن ممعود ثم قال : وله 
طرق شتی بحيث لا يمترى فى تواتره: اه . 

وفال القاضى عياض فى الشفاء: : قال الله تعالى ([ اقَتْرَبَت الساعَة وَانْشْقّ القَمْرٌ ۾ 
إن يروا آية يُعْرِضُوا وَيَقولُوا بحر مُسْتْمِرَ 6«سر » أخبر تعاى بوقرع انشقاق القمر بلفظ 
الماضى وإعراض الكفرة عن آياته وأجمع أهل السنة والمفسرون على وقوعهء اه . 

ثم ذكر بعض الطرق» وأجاب عن اعتراض بعض البتدعة فأجادء وقال فى الشفاء 
أيفا: أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه » واخبر عن وجوده» ولا يعدل عن ظاهره إلا 
بدليل» وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرةء فلا يوهن عزمنا خلاف أخرق 


. جبير بن مطعم. شاهد انشقاق القمر بمكة وهو مشرك؛ لم اسلم بعد ذلك وأخبر بما شاهده‎ )١( 


لمم سس ببسيس سس أقضل مقول 
منحل عرى الدين ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقى الشك على قلوب ضعفاء المؤمئين» بل 
نرم بهذا أئفه» ونبد بالعراء سحفه؛ اه . 

وقال الإمام الخطابى: انشقاق القمر آبة عظيبة لا يكاد يعدلها شين من آيات الأتبياء. 
وذلك أنه ظهر فى ملكوت السموات خارجا عن جملة طباع ما فى هذا العالم المركب من 
الطبائع : فليس فيما يطمع فى الوصول إليه بحيلة فلذلك صار البرهان به أظهر: اه . 

وقال الإمام النووى فى شرح سلم: قال القاضى ‏ يعنى عياضاً فى شرح صلم أيضاً ‏ 
انشقاق القمر من أميات معجزات النبى بل وقد رواها عدة من الصحابة د مع ظاهر 
الآية الكريمة وسياقبا. فال الزجاج فى كتاب ( معانى القرآن ) وقد أتكرها بعض البتدعة 
المضاهين لمخالفى الملة: وذلك لما أعمى الله قلبه» ولا إنكار للعتل فيها: لأن القمر مخلوق 
لله قعالى يفمل فيه ما يشاء» كما يفنيه ويكوره فى آخر أمره؛ وأما قول بعض الملاحدة لو 
وقع هذا لنقل متواترا واشترك أهل الأرض كلهم فى معرفتهء ولم يختص به أهل مكة: 
فاجاب العلماء بأن هذا الاتشقاق حصل فى الليلء ومعظم الناس نيام غافلون» والابواب 
مغلقة وهم متغطون فى ثيابهم , 

تقل: من يتفكر فى السماء أو ينظر إليها إلا الشائ النادرء وما هو مشاهد معتاد أن 
كسوف القمر وغيرد من العجائب : والأتوار الطوالع والسبب العظام : وغير ذلك مما يحدث 
فى السماء فى اللهل يقع ولا يتحدث بها إلا الآحاد. ولا علم عند غيرهم كما ذكرنا. ركان 
هذا الانشقاق آية حصلت فى الليل لقوم سألوها واقترحوا رؤيتها فلم يتنبه غيرهم لها . 

وقالوا: قد يكون القمر حينئذ فى بعض المجارى رالمنازل التى تظهر لبعض الأفاق 
دون بعض» كما يكون ظاهراً لقوم غائباً عن قوم كما يجد الكسوف أهل بلد دون بلد والله 
أعلم» اه”". وبقية الأجوبة مبسوطة بإيضاح فى الشفاء والمواهب وشروحهما . 

وقال الحافظ العراقى فى ر ألفية السيرة ) وانشق مرتين بالإجماع ‏ قال الحافظ ابن 
حجر: قوله بالإجماع متعلق بانشق لا بمرتين؛ فإثى لا أعلم من جزم يتعدد الانشقاق: قال 


)١(‏ من اللطائف فى هذا الباب أن أبا يكر الباقلاتى» لا أرسله صاحب الدولة إلى ملك الروم بالقسطتطينية 
(الآستانة) وعلم ملك الروم أن هذا أجل علماء السلمين. أحضر بعض بطاركته ليناظره. فقال له: 
تزؤعمون أن القمر انشق لتبيكم. فهل للقمر فرابة منكم حتى ترونه دون غيركم؟ فقال له: وهل يينكم 
وبين اللائدة أخوة أو نمب. إذ رأيتموها ولم تراها اليهود راليونان والمجوس الذين أتكروها وهم فى 
جواركم؟ فائقطع ولم يحر جوابا . ش 


مكتية القاهرة 
ولعل قائل مرتين ‏ أى: كما فى بعض الروايات ‏ أراد فرققين: وهذا الذى لا يتجه غيره 
جمعا بين الروايتين . 


۲۳ 
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تنه 5 

الأول: فى ضبط ألفاظ الحديث» قوله: شقتين. هو بكسر الشين» وكذلك فلقتين 
وفرقتين» ومعناها واحد أى: صار قطعتين متباينتين» بحيث رؤى الجبل بيتهماء والمفار ‏ يضم 
السين وفتح الغاء الشددة ‏ جمع سافر: وهم القوم السافرون» وبقية ألفاظ الحديث واضحة . 

الثانى: ما يذكره بعض القصاص واشتهر بين كثير من العوام من أن القمر دخل فى 
جيب النبى 5 وخرج من كمه ليس له أصل كما نقله يدر الدين الزركشي عن شيخه الحافظ 
ابن كثهرء ووافقه غير واحدء وسثل الإمام النووى ك عن رجلين تنازعا فى انشقاق القمر على 
عهد رسول الله كلإ فقال أحدهعما: انشق فرقتين» دخلت إحداهما فى كمه وخرجت من 
الكم الأخرء وقال الأخر: بل نزل إلى بين يديه فرقتينء ولم يدخل كمه. فأجاب: الاثنان 
مخطئان: بل الصواب : أنه انشق وهو فى موضعه من السماه» وظهرت مته إحدى الشقتين فرق 
الجبلء والأخرى دوثه» هكذا ثبت في الصحيحين من رواية مسعود #5 أه . 

قلت: كؤكب القمر مساحته مثل مساحة الكرة الأرضهة؛ فمن المحال عقلاً أن تدخل 
شقه منه فى كم النبى كيد أو تنزل بين يديه 

الثالث: شاهد انشقاق القمر فى الليلة التى وقع فيها ملك بهوبال من الهند'' واسمه 
بهوج بال تكره الفرشته”' فى تاريخه» ونقله العلامة المحدث محمد أنور الكشعيرى فى 
فيض البارى فى شرح صحيح البخارى» وجاء فى السنة الأولى من مجلة ( الإنسان ص ١٠0‏ 
من العدد الصادر فى ٠١‏ شوال سنه ١70١‏ ه ) تحت عنوان ( انشقاق القمر ) ما لفظه : 
أخبر بعض السواحين الجائلين فى بلاد الصين» أنه يوجد معبد عظيم فى إحدى مدائن هذه 
الملكة مكتوب على بابه: أنه قد تم بناؤه فى تاريخ كذاء وأنه فى ليلة تعام البناء شاهد 
الجميع اتشقلق القمر نصفين» فى وسط السماء» وبالتحقيقات التى أجراها فى ذلك التاريخ وجد 
)١(‏ وشاهده أيضاً جماعة كثيرة من بلاد مختلقة؛ كما ذكره الحافظ بن كثير فى تاريخه . 
(؟) الفرشته: لقب اللإلف. واسمه: الحكيم محمد قاسم البيجابورى؛ وتاريخه فى أريعة أجزاء. كتب 


بالفارىية › وترجم إلى الأوربية » ألده لإبرنعيم عادول شاه ملك بيجابور: وكان شيعيا. فرغ من تألهنه 
سنة 1١16©‏ ها كذا فى نزهة الخواطر جه ص 586 . 


Yt‏ ,! أقضل مقول 
أن تلك الليلة كانت موافقة لليلة التى انشق فيها القمر بإشارته يد فمن يوصلنا إلى زيادة 
إيضاح فى هذه الآية الكبرى أعددنا له المكافأة شكرانا لا ينقطع مدى الدهز . اها" 

الرابع: ورد أن الشمس ردت على النبى 5 فروى الطحاوى فى ( مشكل الآثار ) 
من طريقين'' عن أسماء بنت عميس قالت؛ كان النبى 5 بوحى إليه ورأسه قى حجر 
على» فلم يصل العصر. حتى غربت الشمس؛ فقال رسول الله ج ( أصلبت يا على ) 
فقال: لا فقال رسول اله  #&‏ اللهم إن كان فى طاعتك وطاعة رسرلك فاردد عليه 
القمس ) قالت أسماء: فرأيتها فربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت ورقمت على الجبال 
والأرض. وذلك فى الصهباء بخيبر , 

قال الطحاوى: هذان الحديثان ثامتان: ورواتهما ثقات » ونقل عن الإمام أحمد بن 
صالح المصرى» أنه كان يقول: لا ينيفى لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء: 
لأنه من علامات النبوة . اه . ووافق الطحاوى على تصحيحه أيضاً القاضى عياض فى 
الشفاء؛ ورواه الطبراتى فى الكبير'" بإسناد حسن كما نص عليه الحافظ أبو زرعة ابن 


, اتظر العجلد الأول من مجلة الإنسان بدار الكتب تحت رقم ۸۷۳ دوريات‎ )١( 

(؟) قال فى الطريز الأول: حدثنا أيو أمية تنا عييد الله بن موسى العبسى ثنا فضيل بن مرزوق عن 
إيراهيم بن الحسن عن فاطية بنت الحمين عن أسماء بنب عميس: وقال في الطريق الأخر حدثنا 
على بن عبد الرحدن بن محمد بن الغيرة ثنا أحمد بن صالم ‏ هد المعرى الحافظ المشهور ‏ تنا ابن 
أيى فديك حدئتى محمد ابن موسى عن هون ين محيد هن آم جعفر عن أسماء بنت عميس كينا . 

) قال حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان الواسطى ثنا على بن المنذر ثنا محمد بن فضيل ثنا لضيل بن 
مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بتت على عن أسماء بنت عميسء وعزاه الحافظ فى النتح 
ال الحاكم والبيوقي أيضاء ونص كلامه : وروى الطحاوى والطيرانى فى الكبير والحاكم والببهقى فى 
الدلائل عن أسماء بنت مسيس أنه 9# دماء لما نام على ركبة على قغاتته صلاة العصر. فردت 
الشعس حتى صلى على ثم غربت. وهذا أبلغ فى المعجزة , وقد أخطأ اين الجوزى بإيراده فى 
(الوفوعات ) وكذا ابن تيميه فى كتاب ( الرد على الروافش ) فى زهم وضعه . والله أعلم اه 
بلفظه .. وقال الحافظ أبو بشر الدولابى في كتاب ( الذرية الطاهرة ) حدثنى احق بن يرئس ثنا 
مويد بن سعيد عن المطلب بن زياد عن إبراهيم بن حيان عن عبد اله بن الحسين من قاطمة ٻئت 
الحسهن عن الحمين بن على ل قال: كان رأس رول الله 8# فى حجر على : ركان يوحى إليه . 
فلما سرى عنه قال لى ( يا على صليت العصر؟ ) فقلت: لاء فال ( اللهم إنك تعلم أنه كان فى 
حاجتك وحاجة رسولك فرد عليه الشمس ) فردها عليه: فصلى فخابت الشمس؛ قال العلامة 
المحدث أبو عبد الله محمد بن يوسف الدمشقى الصالحى فى جزء ( مذيل اللبس عن ححديث رد 
الشمس ): أهلم أن هذا الحديث روا الطحاوى فى كتاب ( شرح مشكل الآثار): وهن أسماء بنت 
عميس من طريقين؛ وقال: هذان الحديثان ثابتان؛ ورواتهما لقات. ونقله القاضى عياض فى ( الشقاء ) 
والحافظ ابن سيد الناس فى ( بشرى اللبيب ) والحافظ علاء الدين مغلطامي فى كتاب ( الزهر الباسم ) 
وصححه الحاقظ أبو النتم الأزدى؛ وحسنه الحافظ أبو زرعه ابن العراقى . وشيخنا الحافظ جلال س 


مكتبة القاهرة Ya‏ 
العراقى فى ( شرح التقريب ) أما ابن الجوزى فذكره فى الموضوعات؛ وتبعه ابن تيميه 
فحكم بوضعه أيضا فى رده على الروافض لأجل ذكر على فهه؛ ولو ذكر أبو بكر أو عمر 
بدلهء كان أول المصححين له بكل قواء”؟ ‏ 


وانحراف ابن تيميه عن على وأهل الييت معروف» وحتى حكم عليه بالنفاق لأجل ذلك" . 


عت الديين الميوطى فى ( الدرر المتتثرة فى الأحاديث المشتهرة ) وقال الحافظ أحمد بن سال . 
وناهيك به: لا ينهفى لن سبيله العلم» التخلف عن حديث أسماء, لأنه من أصل علامات النبوة. 
وقد أنكر الحافظ على ابن الجوزى إيرادة الحديث فى ( الوقوعات )» فتال الحافظ أبو النضل ابن 
حجر فى باب قول النبى #6 أحلت لكم الخنائم من ( فتح الهارى )؛ بعد أن أورد الحديث: أخطا 
ابن الجوزى بإبراده فى ر الوضوعات ) . اه ثم قال: أن هذا الحديث ورد من طريق أسماه بنت 
ميس : وعلي . وابنه الحسين؛ وأبى سعيد الخدرى» وأبى عرهرة ظا ثم لوردهاء وتكلم على 
أمانيدها ثم قال: قد علمت مما أملفناه من حكم الحفاظ في هذا الحديث» وتبين حال رجاله أنه 
ليس فيه منهم ولا من أجمع على تركه. ولاح لك ثبوت الحديث وعدم بطلانه؛ ولم يبق إلا الجواب 
عدا أعل بهء وقد أعل په مورء فذكرها وأجاب عنها بأجوية شافية. وكذا فى كتاب ( الأمم لأيقاط 
الهمم ) للعلامة المحقق الشيخ إبراهيم الكوراتىء قلت: حمن الحافظ السيوطى حديث أمماء فى 
أواخر الدرر الثتثرة» وعزاه فى ١‏ الخصائص الكيرى ) لابن ثاهين: وابن عنده؛ والطيرائى » وقال : 
بعضس أسانيده على شرط الصحيح ؛ رعزا حديث ابي هريرة لابن مردوية ؛ وذكر فى ( الآ الصئومة ) 
جزء لبعض المتقدمين فى طرق هذا الحديث: أورده بتعامهء فليراجع هناك. بل للحافظ السهوطى 
نه جزء ( كشف اللبس عن حديث رد الثمس ) وذكر الذهبي فى ترجمة الحالظ الحسكاتى أن 
له مجلا يعني مجلس إملاء - فى تصحيح حديث رد الثمس لعلى: ما يدل على تشيعه وخبرته 
بالحديث. ص ۴۹۸ ج 7 تذكرة الحفاظ طبعة ثانية بحيدر أباد. ولا تنسى أن الذهبى شامى. من 
تلاميذ ابن تيميه وأنظر كتاب ر تنزيه الشريعة المرقوعة ) لابن عرلق . 

)١(‏ وقمت مناظرة فى هذا الحديث بين أبى حتيقة: ومحمد بن على ابن النعمان. حيث ماله أبو 
حنيفة. كالنكر عليه؛ عمن رويت حديث رد الخسى لعلى؟ فأجابه : عمن رويت أنت يا سارية 
الجبل .. فأفحمه.. 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر فى ترجمته من ( الدرر الكامفة ) أن العلماء حكموا بنفاق ابن تيميه. لا ثبت عليه 
من بفض على؛ وانخرافه عنه؛ وقد قال 235 لعلى تب ( لا يبغضك إلا منافق ) أقنت: وقد اطلمت على 
رسانة له صغهرة. ذكر فيها: أن لأحاديث الواردة فى فضل على لا تثبت له ميزة على مطلق للؤمنين. 
فضلا هن الصحابة ويين ذلك قى بعض الأحاديث التى ذكرهاء بكلام ظاهر عليه آثر الحقد والتحامل. 
وقي كتابه الذى مماه ( منهاج السنة ) ومو فى الحقيقة ‏ منهاج البدعة ‏ تحامل كبير على عني. 
وانتقاس لعلي مقامه. خصوصا أوانل الجزء الثالث منه؛ فإن فهه مع ذلك ساسا بقاطمة الزهراء عليها 
ملوات اله ووصمها بشائبة النفاق؛. وقد عاقبه الله على هذه الوقاحة والخبث؛ فجعله إبام الناصبية 
والمبتدعة سند وفته إلى الآن. فى كل زمان ومكان؛ فلا تجد عدوا لآل البيت. ولا خارجا على الجماعة . 
إلا ولد أفكارهء وتلميذ كتبه الملأى بالضلال؛ قدونك المجسعة وظشبهة ومن على شاكلتهم؛ كلهم 
يعتمدون هليه ؛ ويرجعون فى نصر بدعتهم إليه. ودوتك أمداء الزهارة النبوية الذين يزعدون أنها معصية , 
لا حجة لهم فى زممهم إلا كلامه؛ ودوتك التجرثين على القول فى الدين بالهوى والغرقس» لم يكتسبوا 
جرأتهم إلا مله؛ وهكذا بنبة صنوف البدعء هو الذى فتح أبوابها وسهل أسيابها .. 


افضل مقول 
الخامس: فى أوسط يعاجم الطبرانى بإستاد حسن كما قال أبو زرعه" اين الحافظ 
العراقى عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله 8 أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار: وقال 
القاضى عياض فى ر الشفاء ) بعد أن تقل حديث أسماء بنت عميس. ركلام الطحاوى فى 
تصحيحه مائصه: وروی يونس ابن يكير فی زيادة الغازی بروايته عن ابن إبحاق ؛ لما اسرى 
يرسول الله يك وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التى فى العيرء فالوا: متى تجىء؟ قال [ يوم 
الأربعاء ؟ قال: فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجىء؛ فدعا ##؛ 
فزيد له قى النهار ساعة. وحبست عليه الشمس”؛ وهنان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات. اه. 
ومن أراد زيادة على ما أوردناه» فليراجع ( الشقاء: والمواهب وشروحهما والخصائص 
الكبرى للسيوطى وغيرها ) والله أعلم . 
12090 
١‏ حديث: الإسراء والبرق 
. عن أنس ك ( أن النبى ## أتى بالبرق ليلة الإسراء به ملجماً مسرجاً فاستصمب 
عليه فقال جبريل ا ؛ أبمحمد تفقمل هتا؟ فما ركبك أخد أكرم على الله منهء فقال: 
فارفض عرقاً ) رواه أحمد والترمذى والبيهقى وغيرهم: وحسنه القرمدى وصححه ابن حبان. 
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قوله: ( أتى بالبران ! هو بقم الباء وتخفيف اءراء ‏ دابة ‏ أبيض قوق الحمار ودون 
البغل يضع حافره عند منتهى طرفه» كذا جاء مفسراً فى صحهح مسلم من حديث أنس أيضأ . 

قوله: [ فاستصعب عليه 1 وفى رولية اشماز: وفى رواية شمس» ومعنى الروايات 
واحدء وجزم السهئى بأن البراق إنما استصعب عليه لبعد عبد ركوب الأنبياء قبله . 
وکانت بعيدة العهد بركوبهم » ولم تكن ركبت فى الفترة . 

قوله: ( فما ركبك أحد أكرم على الله منه ) يدخل فى هذا العموم جيريل نفسه: 
لأنه ممن ركب البراق: فيكون النبى 28 آكرم على الله منه» وعلى هذا انمقد الإجساع. إلا 


. ) وکنا قال الحافظ این حجر فى ( قت البارى ) والحافظ السيوطى فى ( الخصائص الكبرى‎ )١( 

(؟) لا يعارض هذا الحديث أبى هريرة ‏ فى صحيح البخارى ز لم تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع بن 
نون ) لأن معناة: لم تحبس الخمس على أحد من الأنبياء غيرى. إلا ليوشع ؛ وقال الحاقظ اين حجر: 
الحصر محمول على الاضى للأتبياء قبل نبيئاء ولیس فيه أنها لا تحبس بعد للاقى , اه . 
قلت: لأن حرف ( لم ) معناد النفى في الاضسى: لا في للمتقبل , 


مكتبة القاهرة ۷ 
ما كان من مخالفته الزمخشرى وابن حزم: وهو خلاف شاذ كما تقدم التنبيه عليه . 

قولّه: فارفض عرقا: أى سال منه العرق لحيائه وخجله . وقصة الإسراء مذكورة فى 
القران؛ وواردة فى المئة الطهرة؛ رواها أكثر من عشرين صحابيأء وكذلك قصة للعراج ذكرت 

فى القرآن الکریم فى قوله تعالى (( ولق رآ و زَلَهُ أَخْرَى » عِنْدَ بدرة المْتْهَى!" ه عِنْدَها 

خث ایی م إل فض ازا عض + ناز روطن »رك بهم 
ريه الكَبْرَى )رلنجم ١-٠٣:‏ ووردت بها السنة الشرفة » إذ رواها الصحابة الذين رووا حديث 
الإسسراء وفيرهمء وما يروى هن هائشة فى نفس ذلك ؛ باطل مكثوب. بل صح عنها رواية 
حديث الإسراء» كما رواه سائر الصحابة» وقد أفردت هذه القصة بالتأليف الكثيرة ظلحافظ عبد 
الغنى بن سعيدء كتاب فى جزأين جمع فيه أحاديث الإسراء» وللإمام أيى إسحق النعمانى 
كتاب حافل فى الإسراء والمعراج مشحون بالقوائد والنقائس: وللؤمام العلامة فطر المالكية » بل 
فخر المتأخرين قاطبة ر ابن المنير ) كتاب فى أسرار الإسراء والمعراج أجاد فيه كل الإجادة . 

وللحافظ السيوطى رسائة الآية الكبرى فى شرح قصة الإسراء طبعت بالشام وهى 
مفيدة. إلى خير ذلك ممالا يحصى من المؤلفقات. هذا غير ما جاء عنها فى كتب التضير 
والحديث والسيرة مما يطول تتبعه واستقصاؤه: ومع ورود هذا المعجزة العظيمة فى القرآن 
والسنة وإجماع العلماء على وقوعيا نجد ملحدة العصر مثل هيكل ينكرونها ويؤولون وقومها 
على وجه يوافق عقولهم الضيقة؛ وأمزجتهم السخيفة؛ تقليدا للمستشرقين أعداء الدين؛ أو 
طلبا للشهرة باسم ١‏ لتجديد وحرية ة الفكر ( قاثلهم الله أنّى يُؤْفَكُونَ أولنافتون 4) . 


9 © 09 2 6 6 6 
١‏ حديث: نيع الماء من أصايع النبى 8 
عن أنس أيضا قال: ( إن نبى الله #6 وآله وسلم وأصحابه كانوا بالزوراء. فدعا 
بقدح فيه ماء. فوضع كفه فيه فجمل الاء ينيع من تحت أصابعه ؛ فتوضأ جميع أصحابه, 
قال قتاده: كم كانوا يا أبا حمز؟ قال: كانوا زهاء الثلاثمائة ) رواه البخارى ومسلم . 


قلت: قصة نيع اله من أصابعه الشريفة تكررت عدة مرات. ووردت فى أحاديث كثيرة . 


)١(‏ تفيد الآية: أن النبى #5 وصل ليلة للعراج إلى سدرة النتهي؛ وهى من مالم الآخرة الذى لا يفنى عند النفخ 
فى الصور؛ ومعنى هذا أنه 86 طوى فى معراجه عالم الدنيا بكواكبه وسمواته إى عالم رى البقاه قجمع 
بين العالين؛ وتدت له السيادة على الفريقين ‏ وتشرف يرؤية البارى سبحاته» لأنه كان مكان لا پلحقه 
فثاه. بطلاف مومى اَل فأنه لم ينل الرؤية؛ لكونه طلبها فى الدنياء وهى لا تصلح لهاء لأنها دار فنك 


۲۸ 


آفضل متول 


قوله: كانوا بالزوراء: مكان عند السوق بالمديئة ا منورة . 

قوله: فدعا بقدح ( بفتح القاف والدال ) إناء يوضع فيه الماء . 

قوله: زمّاء الثلاثماثة» زهاء بهم الزاى وبائد» أى قدر الثلاثمائة . قال القرطبى: 
قصة نبع الماء من .أصابعه 25: قد تكررت منه فى عدة مواطن» فى مشاهد عظيمةء ووردت 
من طرق كثيرة يفيد مجموعهاً العلم القطعى الستقاد من التواتر المعنوى . ولم يسمع بفثل 
هذه المعجزة عن غير نبينا 86 حيث نبع الماء من بين عظمه وعصيه ولحمه ودمه , 

وقد نقل ابن عبد البر عن المزتى أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه 4# أبلغ فى 
اللعجزة من نبع اماء من الحجر حيث ضربه موسي بالعصا فتفجرت منه الياد؛ لأن خروج 
الما« من الحجارة معهودء بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم: أه , 

وقال النووى فى شرح سلم: وفى كيفية هذا الثبع قولان حكاهما القاضى وغيره: 
أحدهما ونقله القاضى عن الزنى وأكثر العلماء: أن معتاه أن الماء كان يخرج من نفس 
أصايعه 36 ويتبع من ذاتهاء قالوا: وهو أعظم فى المعجزة من نبعه من حجر . ويؤيد هذا 
أنه جاء فى رواية: فرأيت الاه ينيع من أصايعه . 

والثانى: يحتمل أن الله كثّر الاء قى ناتهء فصار يغور من بين أصابعه.'"' لا من 
تضها؛ وكلاهيا معجزة ظاهرق وآية باهرة .. أه . 


وقدة تېم الاه وقعت فى المدينه . وفى قباء: وفى غزوة بواط يضم الياء موقم على 
أبراد من المديتة : وفى غزوة الحديبية وتبوك: ورواها من الصحابة أنس وجابر وان مسعور 
وعمران بن حصين وابن عباس .. وفيرهم » وأغلب طرقها فى المحيحين أو أحدهما . 


ا ا ل 


)١(‏ وهذا الماء أرق الياف قاله سراج الدين البلقينى؛ وهو ظاهر'. ويقرب من هذه المعجرّة ما رواه ابن 
اسح فى الفازى عن صرو بن شعيب بن محمد ين عبد الله بن عمروا ابن العاص: عن أبيه » عن 
جده عبد الله : أن أبا طالب قال: كنت بذى المجاز ‏ وهى سوق بقرب عرفة ‏ فأدركتى العطش . 
فشكوت إلى ابن أخى ‏ يعنى النيى يِه فقلت: يا ابن أخى عطثت . وقلت له ذلك وأنا لا ارى 
عنده شيثا . فثنى وركه؛ ثم نزل عن الدابة؛ وكان يللا رديقا لأبى طالب . وقال: (ياعم عطختع؟ 
فقلت: نعم . فأهوى بعقبه إلى الأرض ‏ أى ضرب الأرض بقدمه ‏ فإذا بالماء . فقال: ( أشرب ياعم ) 
فشربت . ورواه ابن سعد واين عساكر وغيرهما ‏ وهذا حديث هریز نادرء يرويه أبو طالب: ولا ألم له 
حديثا آخر رواد إلا ما أخبرنى يه شقيقى الحافظ أبو النيضس رحمه الله تعاتى: أته روى حديثاء قال 
فيه؛ حدثتى ابن أحى محمد ( وصدق ) [ أن من مات وهو يكيد أن لا إله إلا الله دخل الجنة ؟ ‏ 
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مما يشبه هذه القصة من حيث تكثير الماء ما رواه الإمام مالك فى الموطأ ومسلم فى 
الصحيح عن معانذت: أن ربول الله ك قال لهم : [ إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين 
تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاء فلا يدس من مائها ثيئا حتى آتى ) 
قال: فجثناها وقد سبق إليها رجلان: والعين مثل الشراك تبض بشىء من ماء: فسألهما 
رسول الله ا ( هل سستما من مائها شيئا ) قالا؛ نعم [ فسبهما: وقال لهما: ما شاء 
الله أن يقول ) ثم غرفوا من العين قليلا قليلا: حتى اجتمع فى شىء ثم غمل ل به 
وجهه ويديه؛ ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس» ثم قال #6 ( يا معاد 
يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملىء جنانا ‏ يعنى بساتين ‏ ) زاد ابن 
اسحق فى روايته: (فانحرف الماء حتى كان يقول من سمعه إن له حسا كحس الصواعق ) 
وذلك الماء فوارة تبوك اليوم . ولهذه القصة نظائر قى الصحيحين وغيرهما"': واللّه أعلم . 

9 928929 2522 
۳ ۔ حديث: جاء إعرابى 

عن ابن عباس ا قال: جاء أعرابى إلى النبى كَل . فقال: يم أعرف أنك نبى؟ 
قال ک4 | أرايت لو دعوت هذا المذق من هذه النخلة أتشهد آنی رسول الله 1 قال: 
تعم. فدعا العئق» فجعل العذق يتزل من النخلة حتى سقط فى الأرض. فجعل ينقر حتى 
انتهى إليه فقام بين يديه قال له النبى 4# ل أرجع إلى مكانك ) فرجع إلى مكانهء فاستم 
الأعرابي؛ روا أحمد والبخارى فى التاريخ والترمذى والحاكم ومصححاد وغيرهم 

قلت: قصة إجابة الشجر وسجوده وسلامه تعددت ووردت فى فير حديث . 


)١(‏ فى صحيح البخارى عن السور بن مخرمة فى غزوة الحديبية: أن النبى كل وأصحابه نزلوا بأقصى 
الحديبية : على ثمد قليل الماء . قلم يلبث الئاس حتى نرّحود, وشكوا إلى رسول الله د العطش ‏ 
فانتزع مهما من كنانته ثم أمرهم ان يجعلوه فهه . فوالله ما رال يجبش لهم بالرق: حتى صدروا هنه 
الثمد بنتحتين . حفرة فهها ماء ‏ وفيه أيها عن البراه بن عاب ظد: أن النبى ل توشأ فتمضمضر 
ودعا ومح فى بطر الحديبية منه: فجاشت يالاء . وقي مغازى أبى الأسود محمد بن عيد الرحم, 
الأسدى المدتي؛ يتيم عزوة بن الزبير . عن عروة: أن النبى كَل توضا فى الدلو ومضمض فاد. ثم مج فر 
الدلو: وأمر أن يصب فى البثر . وتزع مهما من كنائته وألقاد فى البثر . ودها الله تعالىء ففارت إلى ' 
ارتنعت حثى جعلوا يغترفون بأيديهم منهاء وهم جلوس على شقيرها . وهذه الرواية توضيح وب 
لرواية البراء الختصرة. وقصة البثر هذه غير قصة الثمد . فهما معجزتلن: وقعتا بالحديبية ‏ 


2 أفظل قول 

قوله: لو دعوت هذا المِذّق ‏ بكسر العين وسكون الذال المعجمة معروف - وبقية 
ألفاظ الحديث واضحة؛ وفيه معجزة باهرة؛ وآية ظاهرة؛ .وهذا الحذيث صححه الحاكم 
على شرط مسلم ء وسلمه الذعبى . 

وفى صحيح صلم عن جابر قال: سرنا مع رسول الله يله حتى نزلتا واديأ أقيم» 
فذهب رسول الله 38 يقضى حاجتهء فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر رسول الله کڈ فلم پجد 
شیا يستتر به فإذا شجرتان فى شاطن الوادى فانطلق رسول الله كلا إلى إحداها فأخذا 
بعض من أفصانها فقال إ انقادى على بإنن الله ) فانقادت معه كاليعير المخشوش”' الذى 
يصافح قائده ثم صنع بالأخرى كذلك حتى إذا كان بالنصف ( بفتح الميم الموضع الوسط ) 
بينهما قال التثما ( اجتمعا ) على بإذن اللّهء فالتأمتاء الحديث . 

وروى اليزار والبيبقى فى الدلائل بإسناد جيد عن ابن عمر قال! كنا فى سغر مع ٠‏ 
رمول الله #5 فأقبل أعرابى. فلما دنا منه قال له ربول الله فلل ( أين تربد؟ ) قال: إلى 
أهلى. قال 25 ( هل لك إلى خير؟ ) قال: وما هو قال ل ( تشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ) قال: هل لك من شاهد على ما تقول؟. قال 
رسول الله كل ل هذه الشجرة ) فدعاها رسول الله 4# وهى على شاطئ الوادى فأقيلت 
تخد الأرض خدا فقابت بين يديه : فاستشهدها ثلاث فشهدت. ثم رجعت إلى منبتها . 


وروي البزار من طريق حال بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل 
إلى النبى يِل فقال: أرنى آية؟ قال 28 ( انصب إلى تلك الشجرة فادعها ) قذهب إليها 
فقال: أن رسول الله بدموك. فمالت عن كل جائب منھا حنى قلعت عروقها؛ ثم (قبلت 
حتى جاءت إل النبى د فأمرها أن ترجع » فقام الرجل فقبل رأسه ويديه ورجليه وأسلم. 
رواه اين الأعرابى فى جزء التبل من هذا الطريق» وقال فى آخره: اثأن لى أن أقيل رأسك 
ورجليك. فاذن له ققبل راس" ورجليه؛ ثم قال: ائذن لى أن اسجد لك : قال 5 ١‏ ب 
يسجد أحد لأحد ) وعزاد الحافظ العراقى فى المعثى وقال:.قال: صحيح الإسئاد. أ وفى 
المستدرك عن يعلى بن مرة قال: سافرت مع رسول الله ل فرأيت منه شيا عجبا ! نؤلنا 
منزلاً فقال ل أنطلق إلى هاتين الشجرتين فقل لهما أن رسول الله يأسركما أن تجتمعا ) 
راع مالخاء والشين العجمتين. هو الجمل الذى يوقع في أنقه عود من حشاش الأرض لينقاد. وات نبهت 

عليه لأنى رایت القائبين على طبع المجلد الأول من التمهيد بالمغرب؛ لم يهتدوا لوجه الصواب فيه . 


(۲) هذا اتلحديك يرة على الذين يصون حرمة التقبيل على وجه التعظيم ٠‏ وقد أوردته مع أحاديثك 
كثيرة فى جزء ” أعلام النييل بجوا: التقبيل” طبع مكتبة القاهرة . 


مكتية القاهرة ۳١‏ 
فانطلقت. فقلت لهما ذلك فانتزعت كل واحدة متهما من أصلياء فمرت كل واحدة إلى 
صاحبتها فالتقتا جميعاً. فقضى رسول الله وخ حاجته من ورائهماء ثم قال [ انطلق لتعود 
كل واحدة إلى مكانها ) فأتهتهما فقلت لهما ذلك؛ فعادت كل واحدة إلى مكانها . 

ثم ذكر معجزتين أخريين شاهد لهما'', قال الحاكم : حديث صحیح ؛ وسلمه 
الذهبى»› وفى الصحيحين عن مسروق قال: سألت ابن مسعود: من اذن النبى 35 بالجن 
ليلة استمعوا القران؟ قال اذنته ر أملمته ) بهم شجرة. وبقيت أحاديث أخرى أيضا؛ 
اكتفينا هنها بما أوردناه هناء وفى شرح الحديث التاسع » وبالله التوفيق . 
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14 - حديث: حنين الجذع 

عن جابر بن هبد الله طك قال: كان جذع يقوم إليه النبى 25 فلما وضع له المنبر 
سمعنا للجِدُع مثل أصوات العشار حتى نؤزل النبى ل فوضع يده عليه فسكت. رواه 
البخارى فى صحيحه؛ وله طرق هن جابر وبريدة وعائشة وابن عمر وأنس وأبى كمب وأبى 
سميد الخدرى وابن عباس وأم سلمة وسهل بن معد وغيرهما . 

وروى أبو حاتم الرازى الإمام العلم عن شيخه عمر بن سواد قال: قال لى 
الشافعى : ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداء فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى. فقال 
أعطى محمداً حنين الدع فهذا أكبر من ذاك . 

قوله: كان جذع يقوم إليه النبى #5 أى: يتكئ عليه حال الخطبة وذلك قبل أن يصنع له 
المنبر؛ قلما صنع له خطب عليه ؛ فسمع الجذّع ( بكسر الجيم وسكون الذال العجمة ) مثل أصوات 
المشار ( بكسر العين ) جمع عشراء وهى الناقة التى لحملها عشرة أشهرء أو الحامل مطلقا . 

قوله: فوضح يده عليها فسكت. فى رواية للبخارى: فنزل النبى ل وضمها إليه 
(أى السارية التى هى الجذع ) فجعلت تثن أنهن الصبى الذى يسكن» قال: كانت تبكى 
على ما كانت تسمع من الذكر عندهاء ولهذا الحديث طرق عن البخارى وسند أحمد. ولا 
باس أن نشير إلى عزو الطرق المشار إليها فى المتن. مع بيان ما فى بعضها من الزوائد: 
)١(‏ ذكرت هذا الحديث بتمامه وشرحته فى سمير الصالهين جا ؛ ونه در البوسيرى حيث قال: 


جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمثى إليه على مساق بلا قدم 
کانما سطرت سطرا نا كتبت فروعها من بديع الخط فى اللقم 


۳۴۲ 


أفضل مقول 
فحديث بريدة رواه الدارمى من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه؛ وفيه من الزيادة ما تصه: 
فرجع النبى 28 فوضع يده عليه وقالى ( اختر أن أغرمك فى'الكان الذى كنت فيه فتكون 
كما كضت» وإن لت أن أغرسك فى الجنة فتشرب من أنهارها وعيوتها فيحسن نبتك 
وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمرتك ) . فسمع النبى 5 وهو يقول له: نعم قد فعلت ٠‏ مرتين 
فسثل النيى 5ل فقال ( اختار أن أغرسه فى الجنة ) . 

وحديث عائشة رواد الطبراتى فى الأوسط وأبو نعيم والبيهقى فى الدلائل بتحو 
حديث بريدةء وحديث بن همر رواه البخارى وأحمد. وحديث أنس رراه أحمد والترمذى 
وابن ماجة والدارمى وأبو يعلى وأبو نعيم والبيهقى» وفيه ( خار الجذع كخوار اللور حتى 
ارت المسجد بخواره فنزل إليه رسول الله 28 فالتزمه فسكت فقال: والذى ففسی بيده لو 
لم ألقزمه لا زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على ربول الله #6 ) قال الترمذى حديث 
صحيح غريب» ورواه البغوى عن طريق الحسن عن أنس» وزاد عليه: فكان الحسن ‏ يعني 
البصرى ‏ إذا حدث بهذا الحديث بكى» ثم قال: يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله 
َه حوقا إليه. للكانته عند الله وأنتم أحق أن تكتاقوا إلى لقائه . 

وحدييث أبى بن كعب رواه الشافعى وأحمد والدارمى وابن ماجة وأبو يعلى وسعيد 
اسن مقصور وأبو نعيم والبيهقى: وحديث أبى سعيد الخدرى: رواه عبد بن حميد وابن أبى 
شيبة والدارمى وأبو نعيم . 

وحديث ابن قباس رواة أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم . ؤرؤاة ليا ابو بع 
وابن ماجة والدارسى وأبو نعيم والجيهقى . وحديث أم سلمة؛ رواه أبو تعيم والبييقى . 
وحدهث سهل بن سعد رواة البخارى وبسلم وغيرهما . 

وروى الزبير بن بكار فى أخبار المدينة عن المطلب بن أبى وداعة. قال: كان النبى 
#5 يسند ظهره إلى جذع فى السجد إذا خطب: فلما جعل له المتيرء وجلس عليه : خار 
الجذع خوار الثورء فاقبل علبه حتى النزمه فسكن؛ وقال: لا تلومود فإإن رسول الله 6 لم 
يفارق شيثا إلا وجد ر أى: حزن ) عليه . : 

قال البيهقى: قصة حنين الجذم من الأمور الظاهرة التى خملها الخلف عن الدلف: أه . 


وقال القاضى عياض: حديث حنين الجذع مشهور بنتشر والخبر به متواتر: أخرجه 
آهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر. أه . ثم ذكر هشرة من الصحابة . 


مكتبة القاهرة rr‏ 

وقال التاج ابن السبكى فى رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: والصحيح 
عندى أن حنين الجذع متواترء رواه البخارى عن نافع عن ابن عمرء ورواه أحمد من رواية 
أبى جناب عن أبيه عن ابن عمرء ورواه ابن ماجة وأبو يعلى الموصلى وغيرهما من رواية 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» وإسناده على شرط مسلم: ورواه الترمذى وصححه. 
وأبو يعلى وابن خزيمة والطبرانى من رواية اسحق بن عبد الله ابن أبى طلحة عن أنس. 
ورواه الطبرانى من رواية الخسن عن أنس» ورواه أحمد وابن متيع والطبرائى وغيرهما من 
رواية حماد بن سلمة عن عمار بن أبى عمار عن ابن عباس» ورواه أحعد والدارمى وأير 
يعلى وابن ماجة وغيرهما من رواية الطفيل ابن كعب عن أبيه» ورواه الدارمى من رواية أبى 
حازم عن سهل بن سعد ورواه أبو محمد الجوهرى من رواية عبد العزيز بن أبى رواد . 

عن نافع عن تميم الدارى قال؛ ولست أدعى أن التواتر حاصل يما عددت من الطرق › 
بل من طرق أخرى كثيرة يجدها المحدث ضمن المسانيد والأجزاء. وغيرها.أه . ولهذا أدرجه 
السيوطى فى كتابه الذى ألفه فى المتواترء ولكن قال الحافظ فى الفتح إنه نقل نقلا مستفيقاً 
يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة لهم فى ذلك أه . 

ولا فك أن معجزة خنين"“ الجذع أكبر من أحياء الموتى: كما قال الإمام الشافعى» لأن 
خنين الجماد وبكاءه كالطقل؛ أبعد وأغرب من عودة الحياة إلى جسم كان حياء وستعود إليه 
الحياة عند بعثه : فالميت ليس بجماد صرف بل من شأته الحياةء كما لا تخفى . والله اعلم . 

6 8628 تن ته 
6 حديث: مسح رأسه بيده 

عن حتظله بن حذيم: ان ھن ا سح رأحه یت ران له ( بورك فيك ! قال 
الذيال: هو حفيد حنظلة وراوى الحديث عنهء فرأيت حنظلة يؤتى بالشاة الوارم ضرعها 
والبعير والإنسان به الورم فيتفل فى يده ويسح بصلعته ويقول: بسم الله على أثر يد رسول 
الله 38 فيسحه؛ ثم يسح موضع الورم فيذهب الورم . رواه الإمام أحمد والبخارى فى 
التاريخ والطبرائى والبيهقى وغيرهم: وإسناد الحديث لا بأس به . 


)١(‏ خنين الجذع؛ اشتهر بين المحدثين بالحاء المهملة» والصواب عندى أنه بالخاء المعجمة. وهو 
صوت اليكاء الخارج من الخياشيم؛ شبه به صوت الجذعء أما الحئين بالحاء الهملة . فهو الخوق. 


1 


أفضل مقول 

حنظله ., بغتم الحاء والظاء بيتهما نون ساكنة؛ وحذيم بهم الحاء. وهو حنظلة بن 
حذيم بن حنيغة التميمى له ولأبيه ولجده ضحبة . 2 

قوله: مسح رأسه بيده ,. ال وسبب ذلك : أن أباه حذيما وجده حنيثة وأعنابه 
أتوا إلى النبى # فى خصومة لهم ومعهم حنظلة غلام: فقال أبوه للنبى #ُه: إن لى بئين 
نوی لحى وإن هذا أصغرهم : فارع الله له . مسح رأسه بهده » وقال له / بورك فيك 1 أو 
إبارك الله فيك ) شك من الراوى. فكان من أثر مسحه ودعائه ما ذكر فى الحديث . 

والصلعة - بقتحج الماد ما أنحسر عنه الشعر من مقدم الرأس» وضرع الشاة معروف. 
وهنا غير كثير فى جانب بركته E‏ وما ورد من برء ذوى العاهات والأمراض بتقله كك أو 
ذلك بعد الانتهاء من هذا الكتاب بحول اللو ورجال هذا الحديث ثقات وعناد صحيح . 


002 هوه 
5 - حديث: قصعية من غدوة 
عن ممرة بن جندب قال: كا مع رسول الله يك نتداولٌ فى قصعيةٍ من غدوة حتى 
الليل يقوم عخرة ويقعد مثرة؛ كلنا: فمما كانت تمد قال : ( من أى شىء تعجب؟ ما كاتت 
تمتد إلا من ههئا وأتار بيده إلى.السماء ) رواد الترمذى والحاكم والبيهقى وصححوه. 


وقصة تكثير الطعام وردت في أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرصا ( سمرة بقم 
الميمء والقصعة بفتح القاف ) ومن اللطائف اللغوية قرلهم! 1 تكسر الفصعة: ولا تفتح 
الجراب» والفدوةٌ يا ببن صلاة السبح وطلوع الشمس : وهدا الحديث مححه الحاكم على 


(0) وفى سحیح مسلم والسنن الأربعة إلا اتترمذى عن إسماء بنت أبى بكر مل : أنها أرجت جبة طيالة 
ذات أعلام خضر . وقالت: كان رسول الله 4 يلبسها . فنحن نغشلياء فنستشفى بها . وفى , 
الصحيحين فى غزوة حيبر: أله ل دها مليا ليعطيه الراية فجبى» به يقاد ترمد شديد أصابه . فتفل فى 
عينيه: قبرأ کان لم يكن بها وجع . وقى صحهح اببخارى عن ملمة بن ادوع فال : لصابتئى ضرية فى 
ماقى يوم خيبر . فقال القاس: اصيب سلمة. فأتيت النبى كَل فننث فييا ثلاث نقثات. فعا اشتكيتها 
بعد ذلك قط وروى أبو الشيخ فى كتاب الأخلاق النبوبة عن محمد بن مهاجر .قال : كان متاع رسول الند 
#5 عند عمر بن عبد العزيز. فى بيت ينظر إليه كل يوم . قال: وكان ربما إجتمعت إليه قريش: 
فأدخلهم فى ذلك البيت ‏ ثم أستقبل ذلك التاع قيقول: هذا ديراث من أكرمكم الله به وأعزكم الله مه , 
قال وكان سريرا مربرلا يشريط. ويرفقة من آدم محشوة بليف. وجفنة. وقدح - وقطيفة موف ؛ كأنها 
جردتانية . ورحى . وکنانة. فييا انم . قال: وكان فى القطيقه آثر وسح رأنه وأصيب رجل. فطلبوا 
قن يةسلوا يعقن ذلك “ويد قيقطية . فذكر ذلك لعمرء ضعط فير .. أف 


مكتبة القاهرة re‏ 
شرط الشيخين: ووافقه الذهيى؛ وفيه معجزة كبهرة فى تكثير الطعام القليل . 

ولهذا نظائر كثيرة فى الصمحيحين. عن جابر فى غزرة الختدق قال: فانكفات إلى 
امرأتى فقلث: هل عندك شىء؟ فإنی رأيت النبى 28 خمصاً شديداء فأخرجت جرابا فيه 
صاع من شعير: ولنا بهيمة داجن: فذبحتها وطحنت الشعير؛ ثم جنت النبى 2 فساررته 
فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة ‏ بالتصخير - لنا وطحنت صاعاً من شعير فتمال أنت 
وتفراً معك. فصاح النبنى كلك ( يا أهل الخندق إن جابر صنع سوارا أى: طعاما ‏ يدعوا 
' إلليه الناس فحى هلا بكم ) فقال #6 [ لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجىء 
برجال ) فأخرجت له عجيناً فبصق فيه وبارك. ثم عمد إلى برمتئا فبصق ربارك؛ ثم قال 
[ ادع خابزة فلتخيز معك واقدحى - أى: اغرفي ‏ من برمتكم ولا تنزلوها ) وهم ألف: 
فاقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وان برمتنا لتغط كما هى؛ وإن عجيننا ليخبز 
كما هوء ووقعت قصص من هذا القبيل فى غزوة الختدق وتبوك وغيرهما: وهى مخرجة فى 
الصحيحين» وبقية كتب الحديث والسهرة . 
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عن أنس بن مالك: أن رسول الله 2 أتاه جيريل لوا وهو يلعب مع الغلمان. قأخذه 
فصرعه فشق هن قلبه. فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة: فقال (هذا حظ الشيطان منك) 
ثم فسله فى طست من ذهب بعاء زمزم» ثم لأمه؛ ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون 
إل أمه ‏ يعنى ظثره ( مرضعته  )‏ فقالوا : أن محمدا قد قتل» فاستقبلو فاستقبلوه وهو منتقع اللون ؛ 
قال أنس: ولقد كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صنره: رواه مسلم قى صحيحه . 

قوله: فصرعه .. أى: أفجمه على الأرض إضجاعاً لطيفا. كما فى رواية نداد بن أوس, 

قوله: عُلقة بفتحات .. أى : قطعة دم منعقدة . 

قوله: هذا حظ الشيطان منك .. يعنى: أن العلقة أو المضفة السوداء, كما فى رواية أخرق. 
هى محل وسوسة الشيطان من فلب الإنسان» فحيث أزيات عنك ذعب حظ الشيطان ونصيبه منك . 

قوله : ثم غسله فى طست - بفتح الطاء» ويجوز ضمها وكسرهاء وبالسين المهمل 
ويجوز أعجامها . 


۳۹٦‏ أفضل نقرل 


قولّه: ظثره هى المرضع . 

قوله: منتقع اللون .. أى: متغير اللونء مثل النقع وهو الفبار . 

وفى حديث شداد بن أوس: أن رسول الله 6 قال ( كنت مسترضعاً فى بنى سعد بن بكر» 
فبهنما أنا ذات يوم فى بطن واد مع أتراب لى من السبيان إذا أنا برهط ثلانة معهم طست من ذهب 
ملىء ثلجاً فأحنونى من بين أصحابى وانطلق الصبيان هربا مسرعين إلى الحى؛ فعبد إليّ أحدهم 
فأضجعنى على الأرض امجاعاً لطيذاء ثم شق ما بين مفرق صدرى إلى منتهى عانتی؛ وأنا أنظر 
إليه لم أجد لذلك سا تم أخرج أحشاء بطنى ثم غسلها بذلك الثلج. فأنعم غسلهاء ثم أعادها 
مكانهاء ثم قام الثانى فقال لصاحبه؛ تنح: : ثم أدخل بده فى جوفى فأطرج قلبی وأنا أنظر إليه 
فصدعه؛ ع اس ل اموا E‏ 
بخاتم فى يده من تور پحار الناظر دونه فختم به قلبى فامتلا نورا وذلك نور النبرة والحكمة؛ ثم 
أعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم فى قلبى دهراء ثم قال الثالث لصاحبه: نع ار این 
مفرق صدرى إلى منتهى عانتى فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى: : ثم أحنذ بیدی فأتههنى من مکانی 
إنهاضاً لطيغاء ثم قال للأول: زنه بعشرة من أمته؛ فوزننى بهمء فرجحتهم: ثم قال : لاه 
أمته» فرجحتهمء ثم قال: زنه بألف؛ فرجحتهم؛ فقال: دعوه قلو وزنتموه بأمته كلها ارجحهم: ثم 
E ET‏ ا E‏ 
من الخير لفرت عيناك ] الحديث. رواد أبو يعلى وأبو نعيم وابن عناکر . 

وفى حديث أبى ذر عند الدارمى إ فما هو إلا ولا عنى فكأنما أرى الأمر معاينة ) 

وفى رواية ابن غنم عند الدارمى أبغا ( أن جبريل ا فال: قلب وكيع ‏ شديد - 
فيه عينان تنظران:؛ وإذئان تممعان { وللحديث طرق أخرى"" . 


والحكىة من شق صدره الثريف واستخراج العلقة من قلبه تطهيره من حالاث 
المباء وتنشئته على الرجولة التامةء ولهذا تشاء 5ل على أكمل الحالات» وأفضل الصفات 
لم يمل إلى شىء مما يميل إليه العبيان: ولم يستهوه ما استهوى غيره من الشبان والفتيان. 
حتى أكرمه الله بنبوته» وأصطفاه لرمالته 8 . 


ثم شق صدره الشريف مرة ثانبة: عند بعثنه 45 ليتلقى الوحى بقلب قوی 
واستعداد كامل . 


. منها حديث عتبة بن عبد اللمى عند الحاكم وصححه على شرط مملم. وملمه الذهبى‎ )١( 


مكتية القاهرة ۳Y‏ 
شم شق صدره الشريف للمرة الثالثة : ليلة الإسراء كما ثبت فى البخارى وغيره. 

ليتهياً للترقى إلى الملا الأعلى والثبوت فى المقام الأسنى؛ وليتقوى قلبه لشاهدة العلى 

الأعلى» ولهذا لما لم يتفق لوسى 25 مثل هذا التهيؤ والاستعداد لم نتفق له الرؤية" . 


)١(‏ قال الحكيم الترمذى: حدثنا محمد بن رزلم الأيلى. ثنا محمد بن عطاء الهجيمى. ثنآ محمد بن 
تصيرء عن هطاء بن أبى رباع عن ابن عباس قال: ثلا رمول الله 6ل هذه الآية فر رب أربي أنظر 
إِلَيْك € قال ( یا موس إنه لا يرانى حى إلا مات ولا هابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق: إنْما يرائى 
أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجمادهم ) أما نبينا لز فالراجح عند أكثر العلماء كما قال 
النووى: أنه رأي ربه ليلة الإسراه رؤية بصرية: وروي الترمذى من طريق الح بن أبان هن عكرمة 
من ابن عباس قال: رأى محمد ربهء فقلت: أليس يتول الله ( لا تُذْركة الأبصار 4 قال: ويحك. 
ذاك إذا تجلي بنوره الذى هو نوره» وقد رأى ربه مرتين؛ وروی التسائى بإسناد صحيحء وصححه 
الحاكم أهفا عن ابن عباس قال: أتعجيون أن تكون الخلة لإبراهيم؛ والكلام لموسى ` و#الرؤية لمحمد 
6 وللطبرانى فى الأوسط بإسناد رجاله رجال السحيح فير واحد. فوثقه. ابن حبان عن فين عياس أنه 
كان يقول: إِنْ محمدا 8 رأى ربه مرتين مرة ببصره. ومرة بلؤاده. وروی ابن حقزيمة بإمثاد قوی عن 
أنس قال: رأى محمد ربه؛ وروى ابن خزيمة عن عبد الرازق عن معتمر بن سليمان. هن البارك بن 
فضالة قال: كان الحمن يحلف بالله: لقد رأى محمد ريه؛ وروى ابن خزيمة أيضا عن كعب قال : أن 
الله قسم كلامه ورؤيته بهن موسى وسحمد صلوات الله عليهما, فرأم مید مرتين: وکلم موسى مزتين. 
وروى أيضا عن عروة بن الزبير: إثبات الرؤية أيضاء وروى ابن الجوزى فى مناقب #إمام أحمد. عن 
عيدوس بن مالك العطار قال: ممعت أبا عبد الله أحمد بن حنيل بقول : أصول المتّة عندئا: التسك 
پیا كان عليه آفحاب رول الله 3 والإقتداء بهم ٠‏ وذكر شبنا من المقيدة ؛ ال أن قال : وأن الذنبى 
يل قد رأى ربه: فإنه مألور من رسول الله 6ء صحیح؛ رواه قتادة عن مكرية عن ابن غباس. ورواة 
الحكم ابن أبان هن عكرمة عن ابن عباس ورواه على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. 
والحديث هندنا على ظاهره: كما جاء عن النبى كل .. آم وروى الطلال فى كتاب السنة هن 
المروزى فلت لأحمد: إنهم يقولون أن عائشة قالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية . فبأى معنى يدفح قولها؟ قال: بقول النيى 6 ( رايت ربى ) فغول النبى أكبر من قولها .أه 
. وهذا الحديث رواه ابن عباس»ء وأكار أحمد إلى طرقه فى كلامه أنفاء وأفرد ابن خزيمة فى كتاب 
التوحيد بابا لرؤية النبى #6 ربه تعائي. وأطال الاستدلال لذلك, وأجاب عن كلام عائحة يانها نفت 
الرؤية؛ وابن عباس وأنس وغيرهصا أثبتوهاء والآثبات مقدم على النفى؛ وروى عن عبد الرازق قال : 
تكرت لمممر حديث عائثة. فقال: ما عائثة عندنا أعلم من لبن عباس؛ فال ابن خزيمة : ومسا أن 
بقال ابن عباس أعظم على الله القرية ء ولا أظن أحد من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس أثبت ١‏ 3 
بالظن والرأى» ولا أنس ابن مالك؛ ولا أبو ذر؛ هذا ملطص كلام ابن طذيمة. وأا قوله ثعالى #9 لا 
تذركة لبمار € فلا يدل على نفى الرلية لوجهين: 

الأول: أن الأبمار لفظ عام؛ أى: لا تدرکه عموم أبصار الثاس» وخص منه بعر النبى كَل على سبيل 
التمييز وان كرام » فتكون الآبة من قبيل العام للخصوص , 

الثانى: أن الإدراك معناه: الإحاطة, فالآية الكريمة تنفى الإحاطة؛ ونفى الإحاطة لا يستلزم نفى الرؤية ٠‏ 
ألا نرى أن الؤسنون يرون الله فى الجنةء ولا يحيطون به بل نحن نرى الشمس والتمر. ولا نحيط 
بهماء فكذلك النبى 5 رأى الله من غير أن يحيط به وتمالى الله عن أن بحيط به أحد من خلقه . 
وأما حديث أبى ذر: سألت ربول الله 55 هل رایت ربك؟ فقال ( نور أنى أراد ) فأجاب عنه -- 


TA‏ تفیل مرل 
وفى هنا الحديث لطالف منها: أنه تحتل بلج سرد وصدع ققبه؛ إكرامه باتصبر 
الجميل؛ كما تحقق لجده إسباعيل التبهم. ملل ذلك لسبره على ملدمات البح فلثئي اله علي 
بذك - ولكن مير نبينا ا أعد؛ واحتماله أقرى للقارق العظهم بين الأمرين كما لا يخفى ۔ 
ومثها: عسل قلبه بست من لهب وفيه كما قال الحافظ تاساب بتها: أله سن 
أواشى الجِنه . ومئها: أنه ل تأكنه النار ولا الثرابء ولا بلسقة الصا . رمتها: أنه أثقل 
الجولعر: قتاسب قليه عليه العلا وتلملام. لأتد من أوالى أهل الجنة , رلا لأكله التثر ‏ ولا 
التراب.؛ إن الله حرم على الأرشس أن تتكل أجساد للأنيهاء: ولا يلحله المدا. وأنه أثقل من 
كل ققب هدل به ..وفيه دناسية أطرى: وفى تقل الوحى فيدء هذا كثلام الخافط فى الفتم . 
وقال السييلى واين دحية: إن تظر إلى لفظ الذعب تاسب بن جية إذعاب الرجس 
عنه ولكوته وقع عند الذهاب إلى وبهء وين نظر إلى معثاد. فلوضات وثقاك ,. لف , 
ومتها: ما تكره العارف ابن أبى جمرة: أنه أعطى برؤيته شل صفرة وقليه الشريفين 
عدم الطوف من العادات الجارية بالبلاك: فحملت له 36 قرة الإيمان من ثلاتة أوجه: 
ر١‏ كر التعديق را والتاحدة «*) وعدم الخوف من العادات المبلكات ‏ 
فكبل له 35 بذلك ما أريد سنه من قوة الإيمان ماه كك وعدم الطوق ميا 
سواه ولأجل ما أخطيه دنا !شرا إلبه كان ت فى العالين - بغت الميم ‏ اى الفالم العلوق 
اتام التلى. أتجمهم وأثبتهم وأعلاهر ا ومقاك" ١‏ 
فقی العلوى كان كما أب 25 أن جبريل اتا لا رمل نمه إلى متا قال : جاانت 
وربك ‏ هذا متامى ل أتعداة فرج فيه أى فى النور رجه ولم يراج ونو بلتنت تكان هنا 
فى الحترة كسا أحب عنه 8 بقرله 9 نا زام البَْرٌ ونا طلى ارئب ن وأنا حاله © 
فى هذا العالم. فكان إذ؛ حبني الوطيس فى الحرب ركش بقلله فى بجر العدو رهم شاكون 
ملاحهم. ريقول: [ أنا اننبى لا كنب أنا ابن هبد المطلب] . اف , وهو فليس ٠‏ لن ما 
ذكره عن جيريل من قوله : هذا متاس لا أتمداد. لم أقف له على إسناء 


تتبيه: تحريم امال الثغب إئنا حمل فر المديئة بعد الهجرة. وشل الصسر 


هذا هما لبت فن أبى فر نقسه أن التبى 8 رأف ربه قلبه. وتبت ذلك عن هبد الله بن الحارث بن 
توفل أينا راد عسيما ابن حابسة. وأتطر ما كنبتاء فى التعئهل رفم ٠١‏ على السحزيث يلم 4١1١|‏ 


مكتبة التامرة . / 4م 
حمل قبل تلك فلا يرد أن يتالء: كيف مم بل لبه فى طست من عب وهو محرم؟ 
لأن امتممال اللعب إذ ذاك كان مباحاء والته 346 أعلم . 


56 55 19 22 3 93 
۸ ۔ حديث: فضل محمد 38 على الأنبياء 
من أبى عريرة عت أن رسول الله 86 قال: | فلت على الأنيياء يسمتاء أعطليت 
بع الكيلم. ٠‏ ولصرت بالرهب؛ ولت لى الغنائم. وجيت لى الأرس طهررا ونتجنا 

2 إلى اعناق كاف . ويم بي النبيون ‏ رواه مسلم فى صحيحه . 

قوله: لفات على الأثبياء بست؛ هذا العدد لا مقبوم له لأن له تقائل غير هذه 
الست .كما سياتى قوله؛ أعطيت جوايع الكل أى الكلم الجوامع وهى الأحاديث الطيلة 
النفظ الكثيرة المتىء كحديث [ إنما الأعمال بالنياث ) فلن فيه عن الأحكلم والفوائد مآ 
أفرد بالتثليف» وله نظائر كتيرة: نكر جملة متها القاضى عياف فى الشفاء . وأحاديت 
الأربعين النووية. كلها كلمة جوامع وعى مندلولة مشهورة . 

لولة: وتمرت بالرهب .. أى أن الله ينصره بقذف الرعب فى فلوب أعناله؛ زاد 
فى رواية أطرى فى السحيحين من حديت جابر! وتعرث بالرهب بهن يدى سيرة شير. 

قوله: رأحلث فى القثائم .. زاد فى رواية جابر؛ وام تحل لأحد قبلى : والغنائم 
جعم شتيبة. وهى ما يقتم من العدو قفي الجباد. وكان بن قبلتا إذا قنمرا قتائم . جبيوها 
فى مكان فتأتى تار من السماء فتأكلها . ركدتك جاء مبيئا فى حديت العحيحين عن أبى 
عريرة عن النبى ل وجملت لى الآرس طهورا . بشثم الطاء .. أى: يتيمم بأجراثها ‏ 
وأستدل به على أن التيمم يرقم الحديك: كالوضوه , 

قوله: وسجدا أى موضعا للسجود لا يختص مكان منها دون الآطره وفى حديثك عبرو 
بن شهيب هن أبيه هن جده: ركان من قبلى إنعا يصلون فى كتاتسهم ؛ ولي حدپث ابن عياس 
عند الجزار: ولع يكن أحد من الأتبياء يسلى حتى يبلغ محرايه . واستدل الالكية والحنقية بقوله : 
وجعلت الأرض طهرراء على جواز التيمم يجميع أجزاه الأرض من تراب ورمل وحجر ونحر ثلك 

وخمس الشافعية الشيم بالتراب فقط. متمسكين برراية حذيفة فى ححيم سلم' 
وجملت تربتبا لنا طبورا . ثلوا: قينا خاس يحلل عليه غيره من الروايات التى يردت عبابة. 
ونوقلسوا فى هنا الاستدلال مناقشات قوبة بترجم مها جاتب القول الأول المؤيد يسوم قوله تعاتى 


4 :. - ألغتل تقول 
ل فيشرا تبهدا يا صد وبيدهه كذ فى اتتيمم. ٠‏ نه الم ينق عش إإنه للنزم النيمم 
بالقراب طقط؛ بل كان يتيمم بالأزس النى كان يصلى علبها ترابا كانت أو سبخة لو رلا . 

قوله: وأرسلت إلى التق كافة .. أى: الإنس رالجن: بهذا نطق القرآن واتعقد عليه 
الإجماع قندمى خصوصس ربالته بالمرب كافر بلا نْرَاع ٠‏ وهل أرسل إلى الملائكة؟ سكي فظر 
الدهست الرازى: الإجماع على أته غير مرسل إليهم؛ وقالك جداعة بن الأشعرهة: أرسل إليهم 
رسالة تشريف لا نكليف؛ ورجح التتى السيكى: أنه أرسل إلبهم- وكذا رجه اليارزى 
وزاد عليه أنه أرسل إلى جميع الحبوانات والجدادات؛ واستدل بشهادة الفب له بالرسالة. 
وخهادة الجر رالشجر: وألف الحافظ الميوطي في الاتتعا ديه الشول رسالة اها * 
تزيمت الأرانك لى إربال الشبى قل الي لملائك " واستدل فيها بعشرة أدئة أقواها كما قال 
الله تعالى ا( زآقالوا الخد الرَحْفْنٌ وَلْدا سُبْحَائَةٌ بْلْ مِبَارُ رو 00 
المفاتكة إلى أن قال ( ومن يكن لهم ) د أى : اللاكة - ( إني إلهُ من نونه فذلك زيه 
جَهِدُم كذلك لزي الظالمينْ 6 ر«اتيه:٠.,‏ قال: فهذم الآية إتذار للدلاتكة على اسان النهى 
ل فى القرآن الذى أنزل عليه رقد فال تمان ( وَأُوحِي إلى هذا القرآن لِأَلْدِرَكم به وَمْنَ 
بلغ نمام 114 فت بثنك إرساله إليهم؛ أ" 

وأنظر بقية أدلنه فى الرسالة الذكررة طهى مطبوعة فمن كتابه الخارى لى اللثاوى 

قوله: وعم بى النبيون. فيو نخاتم الأتبياء .. أي : أخرهم. لا ني بعد فى عصرة 
ولا بعد عصره. وهنا أمر معلوم عن الدين بالضرورة , 

فالقادينهة الاين يزعمون تبوة غلام أحيد القاديانى . كفار مرتدون بإجماغ المسليين : 
ولا تح متاكحليم: ولا تؤكل ذبيستهم: وهم دسيسة استعمارية علدمرا مسالح الإتجليز 
فى الهند. وكان زعينهم الثاديائى يمرم على رؤوس الأشياد بحبه لإتجلئرا؛ وولات لبا 
ويخضشى أتباعه على خديتها ويحمد الله على آله وڃد فى بلد نحت رايتهاء إلى غير هذا . 
من أقواله السطبلة الدونة فى كتبهم , 


)١(‏ وفى الصنجيحين م قبن ميرةه عن اننبى 36 - في التنكهر إل الجدعة - 1 فإلة حرم السام 
دصري اللائكة يسلمعرن الذكر ؟ لحضوره لاسشماع الخطبة دثيل على ليم مكلعرن بذاك . ا 
فى أخاديث- ألهم يلون ملا علاة الما ٠‏ وان قال الإمام ل ولا الشبالين © تالراء # آميج لأ 
يفي مسحي البخارى هن وفاهة بن رطن ت فك حا ريل إن لبر کل ال ما تعدون آمل 
1 + ق [ مت فلل الملدين ] لو كلسة تسوها, قال وخكذلك اس شبد فر من المواتفة. ٠‏ لهه 

يول علي لهم مكلفرن بك بعتا ۔ 


مكتبة القاهرة 1 ١‏ 
ويتليم فى الكفر رار تناد وده بسالح الامتسار: فرق البيائية الذين يزعيون أن 
الإملام تسم بديتيم» وينكرون البعث والنشور والحتر والجنة والثار. والصلاة والسيام 
ويسيزون إعارة النساء بعضهم لبعس. ويؤنبون زهيدهم ويحجرن إلى عكا'": يطرفون بتر 
إليهيم عياس اليهاء. وهی لتم فى سلاتيم؛ وهى سلا؟ خامة تطالف الاد امین , 
إلى غير ذلك" سن القبالح؛ وقد شروا كثيراً من الناس يدعر ندطلرا فى مهانتهمء ولهم 
بالمحلة الكبري شمبة تخيطة؛ » أقاتلهم اه ولعنهم إلى يوم الدمئ . 
Gê‏ 2 نا 6 2 
۔ خدیٹ: أعطيت جوا مع الكلم 

عن أبى هريرة قال؛ قال رسو الله ## [ عبرت بالرضب رأعطييث جوليع الجلم 
ریئا آنا نالم اتيت بمفاتيج خَرَامي Ei‏ 1 ال آبر هزيرة فدهب 
رسول اله #4 وانتم ا[ اونما ) رراه البخارى . 

قوله: وأسفيت جرامع الكلم .. تقدم حرحهء وقال الهروى: يعثى يه القرقن. جمع الله 
تعالى فى الأكفاظ اليسهرة مته المعاني الكثيرة: وكلامه 3# كان بالجوشع ثتيل اللفظ كثير للعاتى 

الرلة: . وبيئما آنا تائم أتيت بمناتيم خزائت الأرفس فرت في يدىء قل الثووق: 
عذا من أعلام النبوة؛ فإنه إطبلر بنتح هنه البلاد لأمته. ورقع كما أطبر 3# ولله الحيد 
والئة .. لغ . : 


قوله: رأنتم تنتئلونها .. أى: صتخرجون ما فيبا: يعت طزائن رض د وما فت 

تتبيه: ذكر فى هذا الحديث والذى قبله سبعة خصال من خصرميائه؛ وبقيت 
حال أطرى منها؛ إعطانه الشتاعة. رواه الشيطان من حديث جابر. والمراد بها الشفاعة 
العظمي: رمتهاء تنيت بأحيد» وجعلت أنته خير الأعمء رياه أحيد من حديث على 
للا ومنيا: جعلت صلوفنا كصلرف الملائكة ‏ يعنى فى الصلاة ‏ روافا سلم من حديت 
حذبفة؛ ومنها: [عطاؤء الآيلت من أطر سورة البترة من كنز تحت العرش. رواه النسائى 
(1) وحديث ( طوبى لن رای هكا ) مكلوب باطل . 


(؟) والجباد فى دينيم مترخ: فلا يجرز عندعم جهاد الكار وللستسرين. بل يجب الننعهم بالدطول فى 
دين البهائية لك اترا په رحلا فيه ٠‏ تركوا اليلد لأهلها ورحثر! هنها بلا متتومة , وهنا كلام ديف . 


1۲ أمفل مقول 
واي حجر مه حن جذهغة أبضا, ومنها' قفران عا تقدم من قثبه"" وما تأطر ورمطاله الكوثر 
وكوته .ساحب تراه الحمد هوم القيامة ٠‏ رواها البرار عن أبى هريرة؛ ويا إسلام خميطاسه. 
وواها البزار عن ابت عباس , هذه ست هثرة طملة . 
قاف الحافظ فى " امتح ”1 وبمكن أن يوجد أكثر من الك من أمعن التنبم ٠‏ وقد ذكر أو 
سعيد التيسايورى فى كتاف * شرف المسطفى ": أن #ذى اللقص به تيتا ل ستون لصلة . أف 
قال الحافظ البيوطى فى " الشسائص الكبرى ": ولم ألف على من عدها ولد 
تتبعت الأحانيك والآثار فوجدت التبر الذكور وثلاتة أنثلله عه وقد رايتيا أربعة أقام: 
ال فسم اتج به فى لاته هى الدثيا قمم اختص به لى ذانه فى الآخرة 
۴ قسم أطتص به فى أمته فى الدثها 4 قسم اخئصر به فى أمته فى الأطرة 
نم "ويها مفصلة على الأيواب مايراجعية سن أراد. رات ولى التوفين واندك . 


HOG Dd 
حدیث: سموا بإسفى‎ ٠ 
عن أبى هريرة أبنا قلل. قال رسول الله 28 [ لَنا أبو القاسم انتم يعطى وأنا لقم روه‎ 
وقفى اسيم سلم سن جابر قائله. قات بول ال جا إ تلا‎ ٠ . اعد بجح ركد الذهبر‎ 


بإسمى ولا تكنوا بكنينى قإلى آنا أبو اندم قم بینکم ) وفى صحيح سم أيضاً عن جابر قال: 
رولد نرجل سنا قلام فنك محمداء قلنا' لا لكنيك يرسول الله 6 حنى اسنأبره. فل فأتاء 


أسيهم سن دیرب : فيز ل سيل الكنابة, ري WE‏ ا سينات اريسي 
اب على هذا 201 شا دن هذه الخصلة عفتث من طمائعة؛ باسثيا لبور تاليا فى الأخرة, 
ذلك أن الان چان ي يعتريهم بر موك الولف وفزعه. با بتسييم حنائهم- 7 بوم يعن الله الرسل ميقو 
مان أ جيم الوا لا عدم لنا بلك انت هنام ليوب رالا ١‏ وتو تبرارهم عين لطلب ينهم 
الخلاعه ١‏ لن لله يد مقس "يام قشعا لم لمسب قبله مله , زان ينالب عدم ممله . سي اتقبى . 
لان كل واد متهم 7 هأين أن يلالد نما مد هليه لنب ٠‏ لما مبينا 35 فيكرن في ذلك الوقف أرق 
القتب . وابط الجأش ‏ [” يله فرع . رلا يعشاه هول. تطلب سه «نكداهة قيقر إ أنا تيا , أا ليا ! 
ولا متفر كسا أصتئر هره ويستتبه به تلرسل على تصديقهم جو إبلاء فريهم قم وزجعم 
ویراع رہ في أت . سر هم مرد حا بول اله مالك جلا انار ما تركب نمف ر ت اس امد 
لبه رما تلك الا لأنه ع هال سن شيل الله | ليذبر لك الله ها فقثم من تبك وما بار الف ٣‏ 
مي ذا اتةه وم الليية وا الا ۽ ٠‏ للج د الطعلد مما احلس بيا في اله الى لحه ف لبا 


مكتبة التاهرةغ + 
ERN‏ السو حو لق لل اا ا يك ' هته 
الروايات الصحيصة تيين أنه يل يقم بين أمنه ما يرزقهم الله من معارف وعلوم ولوان وغيرها ١‏ +. 
لیس قسمه 35 خاساً يبال الغى» والفنائم د بل هو عام كما ذكرناء وان أعلم . 

قوله :.تسموا بای رلا نرا بكنيتي؛ قال اللروى : اخكتلف الفلياء ني شد الا 
على مذاعب كثيرة جمميا القانسى وقيره: 

إحداهما : نذهب التاطمي وأعل الظاهر: أله لا يحل التكلي بأبى القاسم لحد 
تيد سواد کان ایب نید أو أحمدء. أم .لم يكن لظاهر هذا الحبيث... 

والثانى : أن هذا الله مشار » فلن هذا للحكم كان فى أرك الأسر: لهذا الننى المأكور لى 
الحديت ؛ ٠‏ وهو أن رجلا نادى بالبتيع: ها أبا التاسمء فالتنت. إليه النبى کل فقال: يا رسول اله 
إتى لم أعنك؛ إئما دعوت غلاا فل ا توا بلممى ولا نكنوا يكتيتى ) ثم نسخء قالوا: ٠‏ فيباج 
اليوم التكثى يأبى القاسم لكل واحد سواه من أسمة ميد وأحيد وغيزه ٠‏ وهنا مذعب ما , 

الال القاضى : ديه قال جعيدر اقلت ونقباء الأمصارء اأوجعهور الط الوا : وقد 
اشجير أن جمامة تكنوا بأبى القاسم فى السسر الأول وفيا بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة 
فاهل ذلك وعدم الإتكار . 1 

الثالث + مذهب ابن جرير: أنه ئيس بمتسوخ؛ وإنما كان انتهى للتنزيه والأدب ل للتحريم 

السرايع: أن الله عن التكنى یاب لقانم مطل پيل أبنة محعد أو أححد. وله 
بأس بالكنية وحدها لن لا يسمي بواحد من الإسبين: وهنا قول جماهة من السلف وجاه 
فيه -دديك. مرقوع عن جابر . 

الخاميي: أنه ينهى عن التكنى بأبى القاسم مطلقا وبنهى عن الشمية بالقاسم: لثلا 
يكثى أبوه باب القاسم؛ وقد فير مروان بسن الحكم اسم ابنه عبد الك حين بلفه هذا 
الحديثء فمماة عبد الك وكان أسمه أرب الفاسم ٠‏ يفعله سف الأتصار أيها . 

النادس :+ أن التبعية بمحمد سمنوعة مطلقاً سواء له كنية أم لا وجاء فيه حديث 
عن اليس كل [ تبون أولادكم محمد ثم تلمنوتيم ) وكتب همر إلى الكوقة لا تسمرا أحد 


4 ورری أحید وأو مارد عن آیں عريرة فن النبي ]34 قال ٍ ما أوتوكم من شىء و9 أمتنكيره بن أنا الا 
ازن اشع سيف لبرت 5 


14 تت أففال متول 
باسم تبى؛ وأمر جماعة بالدينة بتخبير أسباء أبتائهم محمد حتى كر له جماعة أن الثبى 
5 آئن لهم فى ذلك وسماهم يه فتركهم . : 

قال الثافسي: والأشبه أن فعل همر هذا إهظام لاسم التبى #8 لئلا بنتيك الاسم كنا 
اا ا لوو ا 
يشول: لمحصد بن زيد ين اللخطلب : فمل الله بك ها محمد قدعاد عبر فقال: أرى ربوك 
الله 38 يُسب بك واف لا تدغى بحمدا ما بقيت؛ وسناه عبد الرحمن أه . 

وحدیت [ تسمون أولادكم يحمداً ثم تلعئوثهم ] روا البزار وأبو.يعتى وابن عدى 
والحاكم من حديت أنس. وهذا الحبيث بعدود فى قفائل التمية باسبة لاي مع دلالته 
على احترام الاسم الشريف وترقيره . 

وقال اين سعد فى الطبقات: اتا مطرق بن هبد الله اليسلرى حدثثا محمد بن عثمان 
المرى عن أبيه قال: : قال رسول اله #8 ل( ما فر أحدكم أن يكون فى بيئه محمد 
ومحمدان وثلاثة ) وهنا مربل . 

ورج ابن أبى هامم عن طريق ابن أبى ديك عن جهم اين علمان عن ابن جشيعب 
هن أبهه عن النبى # قال ا من تی باسمى يرسر بركتى غدت عليه البركة وراحت إلى 
يوم القيامة ؛ وجهم جبفه أبو حاتم وضشعفه الأزدى ‏ 


وروک اين الاسم فى مناعه: ولين وهب فى جابعه من مالك .قال: سمعت أهل بكة 
يقولون ما من بهت فيه أسم محمد إلا نما ورزلوا؛ ورزق جيراتهم . 

وللحافظ اہی ميم الله الحمين بن أخيد بن هبد الله بن مكير اليتيادري جزء بطبوع 
فى ققل الثسمية بتحمد وأحند؛ ولى عذمى أن أعهد طيعه مع التعلين عليه بنا يتم فواشيه 
ويكمل متعده مم بيان علل الأحاديث ونقد أمائيدها؛ بسر الله ذلك وأعان هليه . 

قوله: قم بين أمته ما مرزقهم الله من معارف الم ميد هذا العنوم ويؤكده آمران. 

الأول قوله إلا بعثت فاسماء وهو إتما مث يام ما وتي من الهدى والتور والعك 
والعرفان. لأما قسم الفى. وللغائم فهو أمر تلوق إتذا حمل بعد فرضن الجهاه؛ والأمر 
بقتال المشركيئ يغد اليجرة ‏ 

الثانى: أنه 35 نهى من شيره أن يكتنى بای التاسم وعلل التهى بأنه يقسم ولو 
كان المراد قسم القىء والمفاتم؛ ام يكن لهذا النهى والتعليل معنى . لأن كل إمام وخليقة 


نكي العامة ب لاخ 
يتسم المقائم بين المجاهدين, كنا كان يلعل عبر' وقبره من الطلفاء 


ذلك هو المثرر لى الكرع. فلولا أنه كل اخنس فى القم بشىء لم بشركه فيه غيره. 

لم يكن للنهى معي كما ذكرناء وليبذا خص جماعة سن العمحابة بأنواع من العلوع, 

قا خثس رهد ہنی ثابت بالفرائتض. ومعاذ بعلم اتحلال والحرام؛ وأبيا وابن يسبعوم بعلم 

القران؛ وحذيقنة بعلم اسول الثالئين وكشا أسرارهم : وأبا هريرة بسرابين سن العلم بتك 
أحدهما ولم يبث الآخر مخافة الفتل كنا فى سحيح اليخاري. وهلبا بعلم القفاه وعلوم 
أخرى ( وسماه باب مدينة ألملم ) وهكذا كل صحابى له من رسول الله 35 باب من العام أو 
أسراب. على قدر اسنسدادة""'. ثم هو ايقل بعد وفاته عي فى قېره تمرن عليه :همال آمته 
فيس خفقر لهم ويشفع كما سيأتى فى الحديث السادس والعشرون» وللولقون من أفراد الأمة 
يتلعدونه ويممعون كلابه؛ ويرون نوره ماريا فى الوجودء ويرون كل طهر واصيلة إليهم عن 
طريقه؛ ل" يرتابون فى ذلك لأنهم راوه عياتاء عققنا اله به عستي تزاد معرقه لعدر هذا 
النبى الكريم والرسول العظيم ؛ عليه أفضل العلواث وأتم التليم . 
5 5 ل 5 5 :له 2 5 
1 حدیٹ: محمد # سيد ولك آدم 
شق عله القبرٌ وأو شافع وأو مقع ) رواء سلم فى سحيحه . 
فال العلماه: قرله 3 إ بوم التهامة ) مع أنه سيدهم فى الدتيا أيشاء لأن فى يوم 

( قال أبو عبيد لى الأنوال: أخبرنا عبد الله بن سالم . احيرا موسي بن على عن أبيه عن خمو. 
ططيوم بالجابية ‏ كان باخام قال: من آراد القران فلباءد ذييا. وسن أراد أن يمل عن القرائض 
قلیات زيداء وسن راد أن هسال عن القنه يات معاد ومن أرقد أن يناك هن الال لنيأتنى ١‏ فإن 
ات جعللى دارا ولاسما , 

)١(‏ الال العلامة الذهلق المسقق أبو انتجا معبه الغوى فى شرحه على ” سطور الأعلام في يادي الإيمان 
والإسلام " لول الدين أبى زرهة عراتي .ما تجار اعام أن الله أيرز عائين: عاما انتراهياء واا 
ابداسيا. أشار إليهما بتيله تماق ( ألا نه الخلق وَالأمرٌ )رالاعراف: ومع رقرب عام اليب 
والسيادة )وال نمام : 4/7 لعالم انيب عو عالم اللكوت: وعالم الملكرث هو هالم الاخثرام. وهر عائم 
الاسر وضو العالم لمشو , زهر عالم لمق , ومالم الشهابا هو هالم لللكى وغالم يطلل -. ومائر 
الإيداغ وشو العالم السغلى؛ رمو عالم الرتق؛ ولكل عالم من هذه المرالم مر وده الله ليه لشهود. 
البلية وقبور اللدراء ولد أستردم اله ممطناه 38 بلك الأسرثر الإنهية وجه أمينا عليها؛ يتيطي 


على من أراد افد سن أهله لانتفلقتها. ونا قعل له. ويطاطب التابي على لمر عترلهم , أف , بالج 
بن تسطه عليها خط القيفى رالتوبرىق 


1٦‏ : فقيل مقرل 
القيامة تطبر سيادته لكل الثاني ل ينازعه فيها منازع بخلاف الدنها ٠‏ فقد نازهه فى ذلك 
ملوك الكثار رزهماء الشركين ٠‏ وهذا مثل قرله تعالى لمن املك الهو لله لاجد الَا 4 
زفاشر :5 مع أن ن اللك له 3# قيل تلكء وإلما قبد بذلك انيرم لجشيع الكل وفقد التازع , 


قوله: ( أتا سيد ولد قدم ] السيد هو الذى ينزع إلهه الناس فى الثوائب والشدااد 
فيقوم بآسرهم؛ ويتحمل عنهم مكارههم؛ ويدقعها عنهم؛ رهكذا کان يك فى حیاته» فكان 
يحل الرحم ويحمل الكل ويكسب العدوم ويلرى امقشيف. وبعين على لوائب الحق كنا 
تالت خديجة فا وكان إذا مات سام وعليه دين قلى عه بيئه وإذا أتاه لوف 
أغائه . وإذا قحط الئاس آتره ممتئفعين مستغيتيئ: كما قال عمه أبو طالب: 


ET‏ يستمانى القعام بوجهه شال اليثامى عسبة للأرايل 
وال أطر: 
أتيناك والمذراء يدي لباتها وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 


وأما فس الآطرة: تزع إهه أهل للوقف ليشفع إلى الله فى إراحتهم من كرب ذلك البوم 
ولونه .. رهو لهء فينول: [ أنا لها . . آنا لها ) فيذعب إلى المرش فهستأذن فيؤئن له: فإنا 
رأى الله سجد وحمد الله بتحايد لم يحمدة بها أحد: : افهدعه الله ساجدا حامدا ما ثاء أن 
يدعه ثم يتانيه ( #رفع وأمك؛ : وق تسمع رسل تعط واثشقع تشنه ع أ فيكون لول بن يشقم 
وأول من تقيل شفاعته. ونيا قال [ أرل شافع وأول مشقع ) [ يلتم الفا الخددة ع , 


ولوله: E‏ ولحي يار العا ى للموقف حين ينف في 
السرر نقخة ثانهة. كسا تقال تعالى (١‏ للخ في الور فق نن في الملماوا وټ في 
الْأرْضٍ إلا تنخ الله ٠‏ ثم فخ بخ فيه اخری ذا هم بام رون )ازمر مد وإنيا أخبر 
بأنه شید آدم ليمتثل قرول د 0 ا وليبين لآيئه 
ذلك حتى يعلقدره ويعرلوا بدتتناه فلا يتادوته أو يذكرونه يانه النجرد كما يعمل- 
الوهابهة الجناء وأمثالهم من مقلدخ المستشرقين أعداء الله 


[1) اخلئك فى الستثنى. سن عر؟ قبل هم الانكة؛ وقيل هم حملة العرش . وليل: ستريل؛ رتش 
ميكائيل: ويل ملك اقوت . يقيل: تة والحور العين ؛ وك هذه أقرال دعيغة أو باطزية ٠‏ لضي 
أن للستثنى هم ال ناء والشهده». لزلهم أحياء عند رمهم مرزثرن. واذ' نفد فى الور ل يعون 
تكرهما لهم وتبيديل لندرهم 


مكتبة النتهرة مسي ب ا EY‏ 

من الس ن خال: فال رسول الخد قل ( أنا أو الناس حرجا إذا بكرا وأنا 
خطيبهم إنا وفوا وأنا يضرم إذا أيِسْرا لواء الحمد بِومْئمْ يهدى وأنآ أكرم ولب آدم على 
رسى ولا قر روام الترمدلى وقال نیٹ جسن فریب. زرواه أبو التبم في الدلائل 
ولنقه إ أنا أولهم طروجا ا يعوا وقَابْيُعم إن وندوا ولططيبهم إذا أنصْنُوا وأنا ماقِمُهم إذا 
خسوا وأنا شرفم إذا بلا لوا الكرامة ومقاتيم الجنة ولون الحمد يوم يبدى وأنأ 

كز آم على ری بطو هلي ال حادم كانه بض مقو أو ؤل منتور ]) . 

لوله: ( آنا أول الناس خروجا إذا بعلوا ) أى: أثيروا من قبورعم ؛ وهذا معتى 
قوله فى الحديت الابق ( وأول من ينثق عنه القبر ] . 

قوله: [ وأنا خطيبهم إذا ودرا { أى: غلى ريهم؛ لان ا القوم على 
لللك : أن يتكلم مامه زغم القوم ورليسهم . 

قوله: ( وأنا ميشرهم ) أى: بقبول شفاعتى عند اللهء إذا أبسزا من وجود شافع 
يمد تردبهم على الأنبهاء وقول كل نبى: تقسى .. نقى . 5 

والولسه: إ لواء الحمد ) أى: راية الحمد يويلذ - يوم القيامة + ميدق ٠‏ وذلك جرياً. 
على المادة عند العرب أن اللواه إننا بكرن مع كبير القور ليعرف مكانه . قال الحافظ 
الليوطى: وغهذا لراء معتوق. والراد أته يشهر بالحمد فى ذلك الوم أف , أى : لأتة يحند 
اله ببسامد لم يحمده بيا أحد قبله. ولان أعل الرقف كليم: آم ومن بوله يحسون 
موقنه فى الشفاعة العظمى التى اختسه بها الله وثهذا سسس أيضا: ساحب القام التجتود 

قوله: ( رانا أكرم ولد آدم على ربى ولا فخر ) أى: أكثرهم كرامة علده؛ وأوفرهم 
ستزلة لدي دولا فخره: أى لا أقول هذا فخرا ولكن تحدلاً بالنعية وقهاماً يواجب التبليخ 
وإعلاماً للأمة اليزدادوا حب لى رأنياعاً لسئتي . 

قوله. : فى الرواية الثائية [[ وأنا خطيبهم إا أنستوا ! أى: من هيبة الله وجلال 
الرفف ل وخضفت الأَسْوَاتْ رخن فلا تلفع إلا ها )رخ :م ٠‏ ال وم قوم لوو 
والملابكة سَفًا لا نكلمُوة إا مُنْ أبن ل الرْحْتنْ قان صَوَابا )رسباءه» . 

قوله: ‏ إذا حبسوا ] أى: فى بوم كان مقداره خسين ألف سئة؛ وهم وقرف 
ناخسة أبصارهم ينتظرون ما يفعل بهم وما يقل لهم , 


موه ندند لبط نغ سس طسطط بل يبيب ببسب اقش مقول 

قوله: ( إا آہلسرا ) آى: أصييوا بالإبلاس وهو الإنكسار والحزن من هم ذلك اليوم 

قوله؛ ( لواء الكرامة ! هو ما يعطى فى ذالك اليز * سن الزليا والمكرمات» ومقاتيس 
الجخة كتاية عن عدم دخول أحد ليا قبله : 

قولبه: [ يلوف علي ألف طيادم 4 الو هذا بيان تيعس ما يسطاه قى الجنة ؛ 
والهيضص [ يفتم الباء ] بيش النمام. ومعنى مكنون: متور بريثه لا يمل إلهها شبارء 
ولونه حن ألران النساء: واللؤلز: معروف. ومعنى منتور: منتثر غير مجدوع قي نظام . 
وذلك أنهن بطوافين علبه وقهامين بخدمته أشبين لزلؤا متفرفا هبر مجتمع؛ واه أعلم 
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۳ د حدیث: مثلى ومثل الأنبياء 

عن جابر عن النبى ا قال [ نشلى ولل الأنييا؛ كملل كمئل رل ہنی دارا فأئمها 
وأكمليا إلا لوخم أيتة فجعل الناس يُدَطْلُوئها ويتشْجْبرنَ منهًا ويقولون لول موقم اللينة 
قال رسول الله #8 قاتا توم اللبلة جشت فطثسة الأنيبا؛ 1 براه مام فى جيجه :د 
ورفاء يفا من حديث أبى هريرة وأبى سعيد. > ور اتر مذ بن حديث أبى بن كسب رزاد 
في اخزداعن النبن 36 قال [ إا كان هوم القيامة كن إمام الأبيين وططيَيهُم وساب 

قوله: [ مشلى وسثل الأنبياء ) الراد من ضرب المثل تفريب المراد للعقل؛ وتسويره 
بعورة السحصوس : قإن الأمتال تصو, المعسانى بصورة الأشطاسن . لأئها أنبت فى الذهن 
لامتعاتته فهها بالحواس؛ وسن شم كان الفرض من التمشيل تشييه الطقى بالجلى رالغات 
بالفاهد . قال الريخخريى: اشليل إنما يسار إتيه للكشف العائى , وإبناء المتوهم من الشاهد :- 
فبن كان الممئل له عظهم: كان الممثل به مثله؛ وإذا كان حقيرا كان المثل به كذلك .. آه 

وال الأصفهاني: هرب المرب الأمتال واستحضار العامله للنشاثر. شان تبس 
بالخفى قى إبراز قات الدقفشق  ١‏ ورفضع الآسثار هن الصقائن : تريك التطيل في حسورة 
المتعلق.. وانتوهم فى معرضي انتيتن. والبائب كأئه مشاهد , أه . 

فافراد مسن شرب المثل فى هتا الحديث بيان اله وذ مم حال الأتيياء قبلهء وتنك أن 
الآتبياء السابقين بعتوا لقونيم خاهعآ, لكالت شرائعيم محدودة ثثامب عاليم رزسشهم. فنثلهم 


مكتبة اللاهرة ‏ ! 14 
فى ذلك ملل دار بنبت وتم بناقها إلا أنه يتضسها وضع ابئة» حتى جاء التبى ق طاتا 
النبوة؛ وبعسث بثريعته تامة هامة لا يمتريها شسخ ولا تبديل؛ فكان مكاته من تقب الدار موضع 
اللبنة الناتعةء فبه تم بنازها وحسسن مظهرهاء واسترفت أرجه الكمال: ولهذا لم يبل الاس 
بعده فى -ماجة إلى نس أو رسول. ويستفاد بن الحدييف جراز شرب الثل فى العلم وغيرة ‏ 

ولولمه: فى الرولية الثائهة ف[ كنت إدام النبيين وططيبهم وصاحب شقاعتهم غير فطر † 
[ يلتم الناء وكسر الخاء ] أى: فير مفتطر بذلك؛ على ما سيق يهاتهء رللدارس بإسناد 
رجاله لقات من جابر إ أنا قائد المرسلين ولا فطرء وإنا حاتم النبيين ولا فخر. وأنا أول 
خافع وأول مشفع ولا لطر ) رفي هذه الروايات دليل تخديله.هلى الأثيباء والملائكة ؛ لان 
هذه الفضائل التى أسطيها لم تمط لنبى ولا ملك قله وزاد: تشريناً وتعظيدا وتكريما . 


1 حديث: حوضى مسيرة شهر 
هن عبد الله ين عبر بن العاسن قال: فال رسول الله # ل حَوْفِى تسيرةٌ شهر 
وثذاياة سواه أي: طوله تعره - ونإ أبيل من لق وریت اع من اش یر 

كلجوم لاء فسن شرب دل فلآ يشمأ يمذه أا )4 

قوله : ([ حوفي سيرة كير 1 أى: مسيرته تبر طولاً وعرضاً وهذا كتابة عن 
هطمة وسعة - 

قوله: ل ماإه أبيضى من الورت ) [ يكسر الراء ) أى: الففة: رفى رواية : اللبن 

أنوله: ( كيزانه كنجوم السناء ) . ولس روايية أخرى ( والذى شى محمد بيده 
لآنيته أكثر من عدد تجوم السماء وكراكببا ] 
واثتهك . والظما : المطش , 

قال لاسي عياس: ظلهر هذا الحدبيث. ن الشرب من الحرض يكن بعد الحساب رااشجقة من 
النار. مهتا هر الذي لا يظمأ بعده يقيل: لا بشرب هنه إلا من قدر له الملادة من التلرء ويحقمل ان من 
شرب مه من هن الآمة وقدر عليه دول الثار لا يعذب فيپا باقظماً؛ بل بكرن عتابه بئير ذلك .. لى , 


(3) رواء البخارى ومسلم . وأعتديف الحو كثيرة بالنة ميلم الثوائر 


أقدى مقرل 

تتبيه: أحائيث الحو متراترة والإيعان به واجب كما تعن عليه اللاضي, عيائس 
والتووي وغبرهماء وجمم الحالظ البييقى في كتاب رز البعث والتكور ).طرق حديثك 
الحوضن شار ۽ ولرمل الحالة السيوطى عدد من رواة من المحابة إلى خسة ومين 
ههابيا : ذكر أسبائيم وأحيا واحدكء مع هزو أحاديثهم. رتخريجها فى كتلب ( الأزهار 
المتنائرة فى الأساديث التواترة ٠)‏ وأنكره المعتزلة» كنا أتكروا التناعة والهزان'" لجهلهم 
بالسنة الثبوية .. والله أعلم , ٠‏ 

û û ¢‏ 5ن م 
٥‏ ۔ حديث: ما منکم من أحد 

عن عيد الله بن مسعزد فق قال: فال رسول انمه 33 | نا بلكم بن 0-5 إلا وقد كل 
به فريله من الجن وقريئه من الملابكة ) قالرا: وناك ما رسوك الله؟ قال ( ريائ إل أن 
الله أعائني عليه قاسم فلا يأئرتى إلا بطر ) رراة مسلم قى صحيحه , 

قوله: [ فاسلم ) قال النووى؛ برفع الهم يفتحياء روايتان مشهورتان قن رقع 
قال معناه: فأسلم أنا من شره وقنتنه » ومن قنم قال: إن القرين أسلم من الإسلام: وسار لا 
ارتي إلا بخهر؛ راختلفوا في الأرجح ممما . 

ققال الخطابي : المحيم الطثار الرفع . ورج الكاخى عهافى النتح وهو المختار لخر 
5 [ فلا يأسرتي إلا بخبر ) والمتلفوا فى رواية الفتم فول أسلم بيعنى: اتام واتقاد. وقد 
جاء هكذا فى قير سحيح سلم:فاستسلم. وقيل معتاة: سار سلياً مؤيثا: وعذا عو الظاهر 

قال القافسى: واعلم أن الأمة مجتبعة على فحبة الثبى 206 بن الثيعلان فى جيه 
وطائره ولسائة ۽ أله 


قلت: السحيم الراجح نا رجحه عباس والتووى: أنه ألم سن الإسلام” لما رؤاة 


1 وقلدهم مادم أزهري. فأنكر للبزان فى مجامرة له كما لل فى كلمة لله نشرق بمبعلة الرسائة : 
إن الشبطان قم طشر الكامنة فى النفس » وله غير هذا طانات ونفائب + أراد بها الشير؟ والشيور 
٠ O PR‏ وکر له فى الأزهرييس من نظمر . 

(9) روي اللاوق فی مشکل الآثار حدييك لين فون كما لی یح مسلم. وروا سن طريل ماد 
ح الي عد جاتر فق ٠‏ الاق اننا انتمي 25 | سخلا على الفهات ‏ جعم مفيهة ودي المواة 
قلتي لهاب هنها زوجيا بسار قر بخيره ‏ قإن الشيطان يجرق من أحوكم مجرى الدمٍ ) قائرا: ونك 
ہا سول الله؟ قال ونی راکد عت أعلتلى هليه فاسلم ] ٠‏ وروی أبنأ عن عائئة فالت للدت 
رنوت نك هه لملة. وكان دفي على عراس ؛ فرجرله باجعا ,دكت انيت فالت : لل د 


مكتبة القاهرة ' 5 لم 
البزار مسن أ عريرة مرفوعاً ٍ للت .على الأشبياء بلمتين : كان شيطاني كافراً تأعائتي 
اث هلهه حتى أسلم؛ وثسهت الأخرى ) . 

وللبيبتى فى الدلاشل بإستاد قعيف» هن ابن غسر مرفرعاً ( لیات على آدم 
يخصاتين كان شبطانى كاقر] فأعائنى الله علبه حتى أسلم . ركان أزواجى عونا اء ركان 
شبیطان آم كافرا. وزوجه مرا على خطيتده ) وعلى هتا درج أصحاب اللخفائس لعدرا 
من خمائم: ك إسلام قربنه؛ رفي الحدبث الإخبار بوجود الثرين مع كل واحد لتحترز 
من سوسته وفتتئه ؛ والله المتمان على ذلك وبالله التوقيق . 
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5 حديث: حیاتی خيرا لكم 
فی غير ل مرن على أعمالكم فا ریت ين طبر حبدت الله ونا رأيت من شر 
اسمَففْرست الله لكم ۴" 
قوله: [ حياتى طبر لكم ) أى: ليها حيرا لكم. تحدئون ‏ بضم الناء وسكون 
الحاء وكسر الفال - أف أمور وأشهاء فعا لم يكن ليها حكم + يردن لثم بقعم الياء ولشج 


س اتصرق قال [ يا ماندة أندعك شيطائك؟ ) لقتك: أما لك تيطان' قال | ما من ارس [9 
وله یسان نت راتت يا رسول الله؟ 23ل [ وآنا ولكتى دعبت الله لأعثلتى عليه فآسلم ) قا 
الطحاوي : فوقفنا بهتا علي أن رمول الله كل كان حى هذا المتى كبائر الناس: وثن اط وان 
بإسلذمة : اسار فى العلامة عته بطلاف غوره من الثاني ٠‏ ثم قال الطعلرى: لان قال قائل: تد روك 
فى هتا الباب شىء هجب الرقوف عليه ارقع التشاد هما جسن به من إسلام خيطالهء ثم أسئد من 
حبيث سقوان #انسارى: أن رسول الله 4 كان إذا أحتذ مجه من اليل قال | بم الله رضعت 
جشيى اللهر أغثر ذنيى وأا شيطائى ولك رهائي واتقل ميزائي واجملضی فی الندی #اغلى ) فيل 
له: عذا علدلا - وله أملم كان سن رسيل الله ك4 قبل إسلام شيطائه , فلما أسلم امتحق أن 
يدغرا ار فيه ذلك مع إسلاية الذق هو عليه .. أف ‏ وهو مم جيد .. وال أهلم , 

)١(‏ وواه انبزار بإسناد جودة الصافظ السريتي . ريده الحافظ الهيئمي والجلال السيولى والشهاب 
الفطلاني. ورواة ااهل بن اسان #تاضی في كتاب افصلاة جلى السبى 8 من حديث بكر بن 
كقبرة؛: وعرس الأعمال هام لجميع للسلدين إلا طائلة من السبة والبتد مين سبق التناء مِنْقْوِدُ الوشيد 
فيم 7 تمرضن أعباليم علي ؛ إلا يعلغم يوم الثياعة إلى سوفه. قبل له : لا تدرف دا أعذئوا من 
معدك: ليارل [ لن يدل بعدى .. سحفا لن بدك يمدق ) كبا جاه في السسهحين من طرل : 
وببنا يثقق الحديتان. ول" يش بينهما تطرض البثة. أبا ترجهم [هدافيا علي الأطر مع إيكان 
الجسم فير جائز أنه إلقاء لأحد طرليلين لقير مكتفى ١‏ وهو حرام كما نس عليه العلياء , 


۲= - أففل مقرل 
الدال الخففة - أى: يحدث الله لكم من الأحكام بتدر ما حدث منكم مما يقتضى ذلك . 

قوله: ( ريقاتى حير لكم ) أى: فيه خهر لكم قم بين ذلك الطير باوله ( تعرض على 
أعسالكم ) وهذا لظ عام يشمل عرض الأعبال من جميع الآمة إلا من كان رشنا أو كافراء ميان 
باتقه تصالى: وهذا يسنلزم حهاته فى قبره: لأن العرقى يقتشى تلك عتلاء قدا رأيت من طهر 
حمدبت الله عليه وسررت په وما ریت من شرا استقفرت الله لكم. أى: طلبت اللار لكم من 
الله » وفيها تريش على ترك العاصى بطريق لطيف؛ لأن دن علم أن مله يمرضس على ثييه ؛ 
اجتهد أن يمره وألا يحوجه إلى الاستغنار من عمله» وقد تكرت هذا الحديث بإستلدة: 
وأوردت بعش الطرق الؤيدة له فى كتاب [ الرد المحكم لثتين ] فليراجع 


حديث: إلا سببى ونسبى 

من جابر أنه سمع عمر بن الخضاب كه يول الناس حين تزوج ابئة على تا آله 
تهنوتى سمعت رول الله كه يقول [ لطم هوم القيلئة كل سيب ولب 3 بی ونشهي4”. 

قولمه: ( يمنقطع يوم القهامة كل سبب ونسب ) وذلك لقوله تعاقى ل فإذا نُفخَ في 
الور قلا الاب بَيْئيُمْ يومد ولا ادون #راترسنين: ٠١‏ . 

الوله: ( إلا تسبى وسبيى ) أى: فإنه موعول غير ملصول» وهذا من صالب 36 
كما ذكره الحافظ السيرطى فى [ الخصائعى الكبرى ] لهذا حرص عدر بن الخطاب خا 
على زواج ابنة هلى ظوّد واسمها آم كلتوم؛ ليكون له من رسول الله بي نبب مهارة يناث 
بيا القرب منه يرم القيامة. وفى هذا دليل على فضمل آهل البيت ون نبي موسوك فى 
الدنيا والآطرة؛ ون فى الانناب إلههم ومساهرتهم ثرفاً رلفلاً؛: وليس بين هذا الحديت 


41 لم أفرمته بجزه سميكه [ ثهاية امل فى محة رشرح ديك فرش الأفمال ) وهو مطبرع . ولا 
أطلم عليه شتيتنا الساعط أهو القيشى ‏ رحمة الله - لصب إلى وقول ؛ للمك فيه ملل فلم الحا 
الذعبى ‏ والكناب عائوق طبعه لكتبة الداعرة . 

زا رواء الطبرفني والدرافظتي . وقال الحالظ البيتدي: وجاتة رجال لتسصميم؛ قير الس بن سيل 
وهر ثتة؛ قلد: رسححه يها التاج السبكي فى أل طبقات الشالمية الكيرى ٠‏ ولتعدبثك مع هذا 
طرل هن همسر راہن عباس والسور بن مكرمة وعيد الله بن للربير. ريد الله ين عمر وشيرهم- وفد 
E E‏ ا ل م BL E‏ ري يد امي 

عملى فإبى ۴ آفتی عنك من تقد شی؛ ] 


مكتية القاهرة . . با f‏ 
وحديث فاضة"''( أعملي ...الع )؛ تعارض أملا كما بيئته فى ز الرد النسكم المتين 1 
من ثلاث أوجه؛ وبينت قماد ما يزعبه الوهابية الجهلة أعداء آهل البييت الثبوق 
الشريف؛ فلبراجمه بن أراد: والله وى المتوطيق والسداد . 

E O O ل‎ 


۸ - حديث: إنزال الملائكة تقاتل معه 


عن سعد بن أبى وقاص له قال: ( رأيث عن يمين رول الله ٤‏ وهن يسارد يرم 
أحد رجلين عنبهها تياب بيضس بقاتلان عنه كأحد التتال ما رأيتيما قل رلا بعد ) يمني 
. جبریل وميكائيل علييدا السلام؛ وواه البطارىي رسام . 
قوله: عليبما تياب بيضى [ بكسر الباء - ولى رواية أخرى: ياب بباضى ] قال 


/١(‏ لنظ الحديث | ينا فاطمة بنت محيد سليتي من مالى ما كنت أنقتى نفك عن التار لإنى ل الى 
هنك من الله تبلا ) وهذا رف من عديك طويل» ثبت فى المعيحين وفيرسياء وحاسل الجبع 
يهله وببن سدبث الترجمة بن وره للا | 2 

الآوك: أن هذا الحديث أخبر الحقيقة ؛ لإنه ف لا يغلى عن أعد من الله شيثا ولا پيلك لأآهله ولا 
لفيرهم نتعا ولا طيراء رهذا لآ ينافى أن الله يبلكه نلم أقلريه وجميع آمته بالنلاعة لطامة 
رالعاسة. وقد فمل لأعطاء عدة تنتمات . كما ثيك لى الأحانيث الكثيرا قي الفسيهين وغبرهها. 
لیم ل" يمك إلا ما يملكه له مرلاه قك. وقد ملك دل اتشناهة وغيرها س المكربات . ذى هذا 
التعفى: الحاقظ السب الطبرى في تخالر التمبي فى مثافب ذوى التربي. 

الذائى: أن هذا الحديك كان قبل أن يعلمه الله أنه. ينلع يوم اأقبئية رحب رأفاريه لالب إليه فون 

KET‏ ون ا سك اس ابوك ل GE‏ و يون 
ف( وار ضجيرتك الأقربين © (الدعراء: 161 وكان ذلك بمكة في أولتق سد التبى :8” 

الثالث: أن يكون الأتعود من الحديعف تسنبرعم سج الشرك . وأنه لا بماك نهم من اند شيئًا إن أشركوا. أر 
مشر من كان سيم مركا على إشراقد. أن الشرك لا هذ له فى الشقاهة ؛ رييب هنا أم - 

. كما بعلم سبب ورود الحديث‎ ٠ أن أغنب أقاريد كلنوا إذ نالك سشركين‎ ١ 

7 أن وجه الخطاب إلى جميع أقاريه مإنييم ومشركيهم . فوجب أن يكون علي زثيرة راهدة وفى 
التهذير بن الشرك كبا هو وامم. 
۳نا لبت في المعوم فى سة وفاة أبى طالب: أن التي لك قال له [ أى عم ل 1 إله إلا ات 
كشة أحاج لمك بها عند ذه ] قأضاب هذا الحقيث لله يملك نق ويحاج عله إذا هو مات خلى 
الترحجد؛ وقد روى أحمد والساكم والبيهقى من طريل مد الله بن محمد عقيل عن حمؤ1 بن أبى 
سعيد الخدرق عن بيه قال: سمعت رسول الله 4 يرل على الثير | ما بال رجال يقولون إن رخم 
رسول الله 1 تنقع بوم القياعة؟ بلى واه إن رحمى موصرلة فى الدثها والأحرةه وإنى أيها الناس 
فرط لكم على افوص ] فهدًا الحدبث ررد بتلدينة ؛ وقد أتكر فهه التي 25 على من زعم أن لا 
ينقم رحمه ولا يداك الشفاعة ليم ن وقرو أن رحمهم مرسولة فى الدنها والآخرة. وثنه ببب هذا 


1 35 شل مقول 
التووي: قئ هذا الحديث بيان كرامة النبى 38 على اله عمال ٠‏ وإكرامه إباد بإتزال اللائكة 
تق اتل معه د وبيان أن الملاتكة تقايل" ', وأن قتاليم لم يختحى بيزم يدر رعا هو الغواب: 
خلافاً لن زعم التصاصهء فهنا صريح فى الرد عليه وفية فخيلة الثياب البيضص؛ وأن 
رؤية اللاتكة لا تختص بالأتبياء بل يراه الصسصاية رالأولياء رقيه منقبة لسهد ابن أبى 
وقاص الذى رآ لللاثكة له . 


ولقد رأي جداعة من الصحلية جديريل طقف فى صورة حنمة متهم : دين عباس وعائشة رأم 
ملمةء و كانت اللائكة تسلم على مرقن اہن حصيي حتی اكتوى؛ ثم لما زاك أثر الكى علدت إن 
السلام عليه كما بيتئه لى كتلب [ الحجج البينات فى إثبات الكربات ] رباك التوليق , 
للا FO‏ 
4 حديث: أتى باب الجنة يوم القيامة 
عن أنس قال: : قال رسول الله 34 ( آنى بكب الجلة جوم القيامة فاسنفتم فيقول 
لازن - - من أت ارك ناء ليتول ؛ بك مرت إلا أنتم لاخر فيلك 1" 
اقوله: 0 فيتول يك 1 أى: بسببك ٠‏ ولأجاك أمرت. أى: أمرنى اكد أله ألشم ياب 
الجنة لأحجد قبلك؛ لا بن الأنبياء ولا من هيرهم: فهو أول من يقرع ياب الجثة؛ ولول من 
يدشلباء هذا من جمائحة كل كنا زكره العلا" _ 
ف LLI TF‏ 
٣١‏ حدیث + أن دسود واي الاس 
شير نشا ا و يموق علهه 


رسو الله 4 القرآن فإذا لجية جبريل كلت رون نہ 6 اجون بالخير من الزهم رست" رفى 
المحيحين أبدا عن حابر بن غبد الله قال ؛ ما ستل ربول اله يلك شيك قط قفال: الى 


:1) وأثهم بتعبدون بشريمة اتلبى 6 ومذا أحد الأدلة سان أله أرسل ى لللائكة . 

(5) روك سام فى صحيسة , 7 

5 رهطا الحديسث : رول سام فى كناب الإيدان فى صحيحه. ٠‏ ورراء ارمام اعد أيقاء بهو لرك 
عببيت فر الجامع السلير. . واقجامع الكبير للعاقظ السيرش . وله أعلم 

43] رواء البطاري وسسلم , 


مكتية القاهرة 3 فت 

قوله: أجود ما يكون فى شر رمضانء روف برقع أجود وتصبه. قال المووى : 
والرفم أسم وأخير؛ وفى هذا الحدبث كما قال النروى فرالد منها: بيان هشم جوده 35 . 
وامتحباب إكثار الجود فى شير رصان وزيادة الجود والخير عند ملافا العالحين-. 
وعضب فراقهم للتأثر بلقائهم: برمنها: استحباب ودراسة القرآن . أه , 

وفى زاب ايعاد لابن القيم ما نصه: كان رسول الله ك أعظم الئاس صدقة بدا ملكت 
هده. وكلن لآ يستكت. شيا أعطاه الله تعالى ول يستقله د ولا بسا احد دیا فتده إلا أعملاه 
لبلا كان أو كثيرا. ركان عطاته عطك بن لا يطشى الفتر. ركان العطاء والصدقة أحب 
ثيه إليه: ركان سرورء ولرحه با يعطيه أفظم من سرور الأطذ بنا يأخذه. وكان أجر. 
الئاس بالخيرء يدينه كالريم الرسلة» وكان إنا عرض له مستاج آثره على ثقمه تارة 
بطعابه . وتارة بلباسه» وكان بتتوع فى آسئال عطائه ردقته . قتارة باليبة. وثارة 
بالصدفة . وتارة مالهدية ؛ ونارة بشراء التى:. ثم يعطى البالم التمن. i‏ كما 
فمل بجابرء وتارة كان ينترضر. الكى: فيرد أففل هنه .اكثر وأكبر. ويشترى الشىء فيعطى 
أكثر سن تبنه؛ ريقبل الهدية. ويكافين عليها بأكثر منهاء ا 
شروب العدقة والإحسان ربكل سكن. وكانت عداقته وإصائه با يملكه. وبحالة وبتوله. 
فيخرح ما عنده ويأمر بانسدقة ويحفى علمها ويدعرا زثيها بحا . 

وقوله: فاذا راه اليل الشحيج دهاه خاله إلى اليذك والعطاء. ركان من خاليله 
وسحبه ورای هديه لا يملك تفت الا وکان هديه 35 يدموا إلى الإحسان 
والحدقة رالمسروف. ولذلك كان # أشرح الخلز مدراً وأطليبهم نفساء رانیم قلب!. دان 
للصدقة وفمل المروف ايرا عجيبأ فى شرح السدور. ریف ذلك إلى عا خصه الله به من 
شرح مدر للنيوة: والربائة وستصائسها وتوايعهاء وشرج صدره حنا وإخراع حط النبطان 
سنا اھ . وهو تفي جنا . 

قولبه: عا ملل رسول الله فلا شيثاً لط فقال: لاء معثا كما قال الملماء: جنه إذا كان علده 

تسى- أسطا+ للساتل ٠‏ وإ لم يكن عنده سكت. أو وعد بالعطاء, ولا بول: لا لا فى هذه الكلية 

من قطع لمع السائل وكسر طخاطره؛ وما كفن من خلقه 5 قطع رجاه من أمله. أو ربه خاتيا 


حاماه أن يحرم الراجي مكارسة أو يرجع السار من غير عترم 
واذ" كان الفرزدل يلول فى ملي زين العابدين ٣‏ : 


2 قشل بقرل 


ما قال: لا قط إلا فى تنهد 0 الولا التشهد كانت لازء نعم ' 

ضا نك بالنبى 3# ؟ فإن قبل هنا ينافى قرله تعال ولا على اين إنا ا أفؤك 
إتخبليم للت لا اج فا لخملك عليه )بسية:٠٠)‏ حيث أثبتت ية الكريمة قد ما أفاده هذا 
الحديث. فالجولب: أنه ا مناطاة بينهها لأن الآية لم تثيت له قول * لا “ المجردة الدالة غلي 
عدم الإعطاء؛ وإئما أثيتت قول > لا “ للقرونة بالفمل المضارع الدال على السال؛ أى: لا أجد 

الآن ما أحيلكم عليه. وارجو فى الستقبل: فهو لى معنى العدة كما لا. يطلى ... رالله أعقم , 

HYCO 
حديث: أكثروا من الصلاة‎ - ۴١ 

بى الدرياء ققد قال: قال رمول اه 5 ( أكإررا بن الصّلاة على فى عدم 
ا ا ا ا 


حى شرم منها ] قال: قلت ويمد الموت؟ قال 28 إ إن اله حرم فى الأرض أن نكل 
اساد الأنبياء , 


ولحسد وأبى داود وابن ملجة من حديث أرس اين أوس قال: قال ربول ا ¥ 
( م الل أبابكمٌ يو الجسية فيه للق آم فيه بخن ذفيه اللقخة وفيه المتمقة فأكثرره 
على من السّْلاة فيه إن صلاتكم ممروفة على ) قالوا: يا رسول اله وكيف تعرس عايك 
ملاتا وقد أرست؟ ‏ يمتى؛ بليت نتاك ( أن اله کک حرم عقي الأوفى أن تاكن أمجْسَادَ 
الأتبيا؛ ) صححه ابن حهان والحاكم . 

قوله: أكتررا من الصلاة على بوم الجممة قإنه هوم مشهود تشيده اللائقة ) أو 
اتون أيواب المساجد ريكتبون الأول فالأول حتى إنا خرح الإمام طروا الصحف ولمدوا 

يستععون الذكر"' . 1 

قوله؛ ( وإن احداً على لن يصلى على إلا هرضت سلاته ) من أرل ما ينطق بها 
حتى يشر دنها ‏ بان تبلفه اللائكة إلبه فيدعرا المعتين عليه ويستغفر لهم؛ كما جاه في 


إا روا ابن يلجة واتطبر!لی باسنا جيدء زرواه اين القرق عن طریت آظرء وزادد فی آخرد سن كلام 
لنب 45( فشبى الله حى يرز 

(؟) آى: الحطبة؛ ومر بلس زكر الله ي آية الجععاء فالسعى إل خطبة الجمعة وأجبء ولا عبرة 
بمن قال فلاف ذلك . رالحديت ينيد أن اللا متفبدون بحضور علطبة السيعة 


مكعية القاعرة : باه 
حديت عمر سند ابن بدكرال» والحكمة فى تخسيص كثرة السلاة عليه بيرم الجممة أنه 
أففل الأهام, كما صح في الحديث وهو أفشل المخلوقات؛ فكانت بينهم سناسبة ظاهرة ‏ 
قوله: ( إن اه حرم على الأرض أن تأكل أجماد الأتبهاء ) كثاية عن عدم لحرن 
البلى لأجمادهم الشريفة: مهما تطارل عليهم الزمان . 
قوله: [ ة فتبى الله حى هرزق ) هذا مأخوذ سن اتقرئن الكريم, فإن اله نعالی قال 
١‏ ول فحن لهذ بأو في سهد ال انوت هه لذ م قوذ م فرجية بن 
لاهم اللّهُ مِنْ ْله وترون بالين لمْ بلخقوا بهم )رق سر U (Y-a119:‏ والأنبياء أو 
بهذا من الشيداء إجماعاًء وفى الصحيج: أن ن اللبى آل مر ليلة الإسراء على موسى وهو ققئم 
يعلى فى قبره. أخرجه مسلم عن أنس ولأبى على بإسناد سحيم عن أنس مرقوهاً [الآنبهاء 
أحياء فى قبورهم يصلون ) وى الباب أحاديث ذكر الحافظ للببهقى جملة منها في جز. 
حياة الأتبياء. وهو مطبوع؛ بل بلقث فى الكثرة إلى حد التواتر كما نص عليه الحافظ 
السيوطى [فى برقاة المعيد حاثية ستن أبى دلود ] وفى [ إنباء الأذكياء بحياة الأتبياء ع : 
وأدرجها شيم بعص كيوخنا العلانة النحدث أير عبد اله السيد محند بن جعفر الكنائى فى 
كتابه [ نظم المتئائر من الحديث التوتتر ] وذكر القرطبى ورافقه ابن القهم: أن حياء الأنبياء 
فى قيررهم مقطوع بيا. وذلك اران أحاديثها كما بيناء ولاتعقاد الإجماع علييًا حكاء آي 
حزم فى المحلى۔ . والحافط السخارى قى القول البديع في الصلاة على الحييب انتايح 
وأنظر كتابى و الرد المحكم المتين ] فقد حررت فيه هذا البحث تحريرا ونليا - '"- ٠'٠‏ 
فوله: فى حديث أوس: [ فيها ملق دم ) ال ا شاي بلول ع ل 
مرفوعاً [ شير يرم طلمت عليه الشمس يرم الجمعة فيه طلق آدم وفهه دخل الجنة وفيه 
أطرح متها ) ولأحمد وابن ماجة بإسئاد حسن عن أبى لباية ين عبد التثر مرفرعاً ( أن يرم 
الجبعةٌ سيد الأيام رأعشها عند اله بهو أعظلم عند الله من يوم اتأضشحى ربوم اللطر وقيه 
حمس خلا | خلق الله فيه آدم : وأهيط الله فيه آدم إلى الأرض» وقمه توقى الله آم ولي 
ساعة لا هسأل الله فييا العبد شيثا إلا أطت إياه ١ا‏ لم يسال حراماء وفيه تقوم الساعة ما من 
ملك مقرب ولا بناء ولا أرس ولا رياح ولا جمال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ] 
ولابن خزينة وان عبان عن أبى هريرة مرفرهاً ( لا تطلع الشيس ولا تغرب على ألقل بن 
يوم الجمعة رما بن دابة إلا وهى تتزع يوم الجبمة إلا عذين التتن الجن والاتس ) 


آقوله: ‏ ثرت  )‏ يفتم الهسزة والراه ‏ آى: سرت رديماء وإئما قالوا ذلك لعدم 


e۸‏ 1 أققل بتول 
عشمهم بسا خص الله الأنبياء بعد رفاتهم: ٠‏ لمأخبرهم 3 أن الأتبياء 3 ميلون: فهو کل حى 
قى قيره الشريف تبرغ عليه أعبال أنه رسيا صلالهم عليه؛ راذا سلم عليه أحد رد عليه 
المسلام كما ثبت في أحاديث أطرى. وروى ابييل في جره حياة الأتبياء عن سليمان بن 
مسيم قال: رايت التبى كد فى الثم فلكت : يا رموله الله عؤلاء الدين بأتوتك فهسلمون 
عليك آتفقه ملامهم؟ قال (ْ نعم وأرد عليهم ) ررر أبو تعيم عن سعيد ين اتسيب قال: 
لقد رأيتني ليالى الجرة؛ ونا مى مسجد ربول اله كد فيرى. وما ياتى ولت صلاة إلا 
ممعت الآتان من الفهرء وللرّبير بن بكار فى أخبار المديئة عن معيد تحوة . 

قوله: سححه ابن حبان رالحاكم . فلت : فال الحاكم بعد أن ررا هذا الحديث 
محيم على شرط البطارى: وملمه الحافظ الذهبى .. رالله أعلم . 


5 عسوا ما سهان 5 
- لقا ات 

الأول: قال القاضى عياش: أعلم أن السلاة على النيى #6 فرش على الجملة غير 
محدد يوقت لأمر اله تمائي بالملاة عليه ٠‏ وحمل الأثمة رالملماء له غلى الوجوب"" 
وأجمسوا عليه . ٠‏ آھے والواجب عنما تكفى فيه مرة واحدة: وما زاد عليها قيو مندرب 
مرغب. فيه لأته بن شعار الإسلام؛ وأما الملاة هليه فى التشيد الأخير بن السلا ذهب 
التاقعى إلى رجويها رقال: تبطل العلاة بتركهاء ورافقه يحيد بن الوائ من اثمة ثمة المالكية , 
وتعب جمهور العلداء إلى أنها منة لا تبطل الصلاة بتركها . 

الثاني: تسن السلاة على التبى :28 فى سائر الأزّمان والأمكئة الكن تتأكد فى حالات 
خاصة وردت بها السنة مثل بوم الجمعة كما ذكر فى حديث الترجمة ؛ قال الحافة لبن حجر: 
تأكد العلاة على التبي 35 فى راشم ورد فيها أخبار خاصة أكثرها بأسائيد جياد عقب: , 


١‏ إجابة الؤلن , اك وأول اللذكياء , د وأوسطه ت 
> - وآخره ءأوله أكد . «- وآطر القثرت . 1- زفي أَئْناء تكبيرات العيد 
نا وعند دخول المسجد. م - والخروب مه , 1 وعند الاجتمام . 
١ك‏ التطرق  ١‏ وعفد البفر , 5ك والقدوم . 
(0) قال ينعي الطرقين - :5 : 
ات قظم قير جاه محا وأنا له فيلا ريه عقيما 


فى سعكم التتزيل قتل ادلاه صقرا هبه وسلموة ليبا 
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والفيام لصلاة اللبل . -١4‏ وختم القران . 
قراط الحديمث . ۷ وتبلية العلم . 
ونسيان الشى؛ . 
وزرته يفا فی أحاديث ضميلة: 
هند استلام الحجر , 1 وطنين القن . 
وعلد الذيج , ه- والعطاس ‏ 
وورد المثع منها متدهما أيشاً .. آه , 
ومن المواضمع التى نتأكد فيها أبفا: 
التشهد الأول فى العلاة . ۲ 
وفى خطب الجممة والعيدين . 4 
وعد الخرويم إلى السوق أو دعوة ‏ 3 
وعند كتابة أمنه الشريف . 4- 
وعقب الذنب . += 
. وعند خمول التقر أو خوف حصوله , 1۲ 
وعند دخول المتزك , 1 
وعتد انرم . 356 
وقي العلاة إذا مر ذكره حال الترامة. وا 
وفي خبر التشهد . 


. 4ه 
ET‏ رعثر الكرب واليم 7 
۸ والذكر ۔ 


7 ومقب الوضوه . 


بعد التكبيرة الثائية في علاة السِثارة 
وعد ذكره . 

وعتد رؤية المماجد والمرور علهها . 
وفى أول التهار رآطره . 

وإنا أريد تكفيره ‏ 

علطبة النكاح . 

وهند هروش الحاجة : وأريد قش اها 
كل كلام شیر ذى مال 

ورانا راد الشتشعن المسدقة وله يكن 
عتده ماك . 


وقد نكر الحافظ ان القيم فس [ جلاء الإفهام | والحافظ اللخارى فى [ القول 
البديع ] هذه الموائم مع إيراد ما ورد قيها من الأثار. وكلا الكتابين مطبوعان ‏ 

الثالث: قال أبو العالية: معنى مسلاة الله تعالى على نبهه ثتاؤه وتمظلينه . وثقل القضى 
عياقن هن بكر التشيرى قال: الصلاة على انى من الله تشريف + وزيادة تكرمة. وعلى من دون 
النبي رحسة؛ وقال الحليمى فى ( شعب الإيدان ] هو تاب تفيس يثثل عنه البيهقى كثيراً فى 
كتاب الأسساء والعفات: أما العسلاة فى الان فهى التعقيم؛ وذكر كلاما فى عفا المعثى إلى أن 
قال: فإذا قلا الليم مل على محمد» قإتنا تريد اللهم عشم محمداً فى الدنها بإعلاء ذكره وإظبار 
ديفهء وزبقاء لریمت وقى الآطرة بلشقبعه فى أمته. وإجزال أجره وملوبته . وابداء فشله للأولين 


اسمس كشك كد دممح اقغل بلول 
والآخرين بالقام المحمود: وتتديده على كافة التربين الشهيد .. له . 

فال الحافظ: ولا يعكى عليه عطف آله وازواجه وذريثه هليه . فإنه لا يمتئع أن 
يدعى لهم بالتعظيم: وإذ تعظيم كل أحد بحسب نا يليق به .. أ 

وأما تلير العلا عليه بالرحمة أو المغفرة فقد أبطئه ابن التيم. وخطا قائله من عدة 
وجوه قربة ذكرها فى [ جلاء الإقبام ] . 

قال القافى عياض ك فى يعلى السلام عليه للالة وجره: 

الأول: السلاية لك وبعك ويكون السلام مصمدرا كاللئاذ واللنائة . 

الثاثى: الملام هلى حفظب ورهايتك مشر له وكتيل پهد ويكون !للام هتا اسم الله ثعاى 

الثالث: أن اللام بسمتى السافة له والاتتباد كما قال تما فلا ورك لا مُؤْمِئونْ 
SE‏ ل ل ا َيُسْلَنُوا 
تسليما اومس . أف 

الراع: قا الشين معطي اوتا فى شري مم لى ليت با تمه: إن قي 
ما الحكمة فى أن الله تعالى أمرثا أن تصلى عليهء وثحن نقول: اللهم على على محمد 
قتال اقه دما أن بعلى عليه ولا تعلى عليه نحن يلنئسنا. يعنى أن يقول العيد: أعلى 
على محمد؟ قتناء لآتء 24 طاهر أ“ فيب فيهه. رتحن قينا المعايب. والثثائصن : فكيت ينس 
من قبه نعايب على طاهر؟ فال الله تما أن يحل هليه ؛ نتكون الملا من رب طاهر 
على نبى طاهر؛ کنا فى المرقيتاتى .. أه 

ومن حكمة ذلك أيضاً كما ذكره أبو اليس ابن غعاكر وغيرد: أننا لا تبلغ قدر 
الواجب من ذلك ولا تفرق ما يليق يه . فوكلتاها إلى الله تمالى لأنه يعلم ها يليق ينبي . "فيو 
كتويله 3# [ لا أحصى ثناء عليك ) ودياحث الملاة فلية كك بن حيث: فقليا ومواشميا 
وفوائدها وغير ذلك واسعة منتشرق؛ أفردت بتأليف عديبة؛ ومن أحسنها وأجعميا [ جلا 
الإفهام في الصلاة والسلام على خير الأثام ] لابن القيم » وأجمع منه كثاب القوكف البديع 
فى العلا صان الحبيب الشفيع ] للحافظ السطاوى. وهو كتاب نليس لا يستغنى عنه. 
وقد جمع النبهائى فى قاسد هذين الكتابين وغيرهها فى كتاب [ سعادة الدارين ] فجاء 
كتابا حافلاً ‏ رحم الله مؤلفه وجزاه هن سنبعه لير اتجزاه ‏ وبال الترقيق . 


مكتبة القاهرة 31 


۴ - حدیث : :ها شرب ر 

عن عائفة كف قالت: : [ نا فرب رسول الله 36 قيا قط يبه ولأ امراة ولا طادماً 
إلا أن جاجد فى سبيل الله ونا نين منه شي قط فَئتقِمٌ ين ناحبه إلا أن يناك شىة 
بن محارم الله قهنثقم لله 38) رياه مسلم فى صحيحه . 

قوله: ( ما ضرب رسول الله 6 شيئاً فط بيده ولا امرأة ولا خادماً ) فيد دليل على 
حسمن طلقه وكرم طبمه وكثرة حلمه: وفى المحيح عن أنس [ كان رسول الله 28 أحسن 
الناس لقا ) وقال أنس أيضاً [ خدمت رسول اله #6 تع سنين فنا أعله قال لى لم 
فعلت كذا وكبئاء و عاب على كسىء* قط ] والخير هن حامه 386 رصيرة وعفوه عند المقدرة 
أكثر من أن یحصر؛ ويكفى دليلاً على ذلك قوله تمان ( وإك لعن لق غيم #وتعم. At‏ 

قوله: ( إلا آن يجاهد قى سييل الله ) فيكون الغرب حينك فى طاغة الله ومرضاته. 

قوله: ( إلا أن ينتهك شىء من محارم الله. ) وهنا استئتاه منقطع» وللمثى: لكن إذا 
انتهك شىء من محارم الله انتسر لله تعالىء وأتلقم ممن لرتكب ذالك فيكون منتقما لله لا لنفسه + 
ولى الحديث استحباب الرقق واللين والحث على العفو رالحلم ؛ واحتبال الأذى وترك شرب 
الزوجة والهادم ران كنان سباحأء والآتتسار لدين اله تسال. ٠‏ وعدم التسلعل مع من ارتكب 
سرا يتحو راله ينيقي للأئية والقفاة والولاة أن ينطالوا بهذا بهذا الخلق الكريم؛ فلا يتنتمون 
لأنفسهم ولا يتساهلون فى حن انه تمان إلى غير فثك مما بينه للعلماء .. والله أعلم , 


4 © 2 نه بي 5ه 6 
جحو E E‏ ا ا 
TE‏ الل ا 
وفى محيح مسلم هن أثس أبقا قال GE E TE‏ نام 
نوم القيلولة - فعرق. وسجانت أمى بلارورة فجعلت تلت الشرق نامنيقظ النبى ل لقال 
( ها أم سيم ما حفا الذئ تمضمين؟ ) قات : E‏ 
قولّه: [ ما مسست حريرا ولا ديباجاً ] الن. فيه دليل على لين مسه وطيب ريحه 
رهرقه. قال الثووى: قال الملماء: كانت هذه الريح الطبية صقت كلد وإن لم يسن لطيياً. 


11 أفهنل مقوله 
وسع هذا فكان يمتعمل الطيب فى كثبر بن الأوقأت مبالغة قى طيب ريحه للاقاة الملافكة ٠‏ 
وأخة الوحى الكريم ومجالسة السلمين ٠.‏ أه : 


بح مد ابن ولي لوق ا : كان رسول الله يك أزهر اللون 
كان عرقه اللزلز إنا سئي تكثاء ولا ست ديباجة ولا حرهرة ألين من كف رسول اله فللا 
ول شنت بمكة' ولا هتير أطيب بن رائحة رسول الله 8# . 1 
وقولله: : تخل علينا رسول الل 6 فتال عثدنا ) .. الغا ممتاء ظاهر وله طريق 
آخر فى الضحيم أيشاء ولندارس والبيبقى وأبى نعيم صن جابر قال [ كان في رنول الله 
5 تصال لم يكن فى طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه ملكه من طيب هرقه أو عرقه ‏ بلتح 
العين :. أى: ريحه ‏ ولم يكن يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له ] . 
واخرج أبو يعلى والطبرائى فى الأرسط عن أبى هريرة قالا: جاء رجل إلى النبى کل 
فقال: اناك ا وعد ايش اعسات تميئتي. ال [ با عندى شى» ولكن اتی 
ب#لوورة واسعة ابرأس وود كجرة ) فأتاء يهما فجعل النبى 5ل يسنت العرق من زراميه 
حتى امتلأت القارورة قال ( فطذها ومر أبنتك أن تغسي هذا العود فى القارورة وتتطيب 
به فكانت إذا تطيبت به يتم أهل المديئة رائحة ذلك الطيب.؛ فسنوا بيت التطييين , 


وروى عنبدان فى الصحابة والخطيب فى للؤتلف من طريق بى بكر بن عياش 
ين حسهرة عن حويش ‏ بفثم الحاء البعلة -قال: كنت مم أبى حين ربجم التبى ماغزا فلا أخدثه 
الحجارة؛ أرهدث مخسى النبى ل إليه ؛ لال على عى غرقه قال: مثل ريم السك 


وفى سحيم سام عن جابر بن سمرة قال : سليت مع رسول الته ا صلاة الاو ور" 
آى: الظهر ‏ ثم حرج إلى أهلهء طرجت معه فاستقبك رلدان ‏ جمع وليد ‏ أي : صبيان؛ 
فجعل يسح حدى إخدافنا واحدا واحداً قال: واا أتا فسح خدی للوجدت ليده بردا 
أوريحاً كأنسا أطرجيما من جإئة عطار رء والجائة - بشم الجيم وبالهيز ‏ وهدمه! سليلة 
ممتديرة يجعل العطار فييا عا خنده تن الطيب . 


وروی بن الأعرابى فى جمزه القبل عن أساية بن شربك قال: أتيت. رسول لته 246 واه 
أسحابه على رؤوسهم الطير؛ فجاء الأعرئب ضارا رسول انه يل لم قم وثام الناس فجمليا يقبلون 
يدف قاخدتیا فرانعتها على وجهى : فإذا جى ليب من رهم السك وأبرد من التلج . إسنائه قوف , 


وو هذا آسل ما أهتاد فمل الكرب من إمطلاق لقظ الأ واي على الشهر , 


شبية الفاهرة 1 5 
وفس سحيح نسم من أنس قال: كان التي 25 يدخل بيت أم سليم فينام على 
فرائسها وليست فيه : فجاه دات يوم قنام على قراشيا فأنيت ‏ بكسر التاء الأولى ‏ فقيل لها 
هذا النبى 34 بام فى بيتك على قراشك. فجاءت وقد عرق وامتلقع عرقه على قطعة أديم - 
بموزن مظيم - على الفراش فنتحت. عتيدتها ‏ بقتح العين؛ صندون صغير تجمل المرآة فيه ما 
يعز من بتاعيا ‏ فجعلت تنشق ذلك العرق فتمعره فى لراريرها قفرع - فاستيقظ ‏ النبي 
فقال (ما تصلمين يا أم سليم) فثالت: ها رسول الله نرجو برك اسبيائنا. قال [أصبت] 
وفى عبدًا الحديث استسباب البرك ياثاره 28 وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة فو 
المسيهين وفيرهما .. والله أعلم , 


17 © 8 1 ب © © 2 
4" حديث: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه 

عن أنس فك قال! قال رول الله 35 ( ا يزمن هبد حتى أكون أحب إليه من وت: 
روالده والتاس أجمعين ) روا البخاري وسلم . 

قول: ( لا يؤين أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ) الخ . قال القاضى سهاضى 
وابن بطاف وغيرعما: السعمة ثلائة أقسام : 

١ء‏ بعبة إجلال وإحطام كمحبة الوالد . 

. محبة رعدمة ونفقة كمحبة الوك‎ ١ 

۳ ومعبة مشاكلة ولستسبان شسهبة سار الئاس , 

فجمم ك أستاف البحية فى محيتة أه . 

ولاك الخطاي : لم برد بالحديث حب الطبع ١‏ یل أراد په حب الاطتيار. لان یلیه 
الإنسان تتفسه طبع ولا سبيل إلى ثابه . فمعثى الحديث ٠‏ تمدق فى عبى حتى تاتنى فو 
طاعتى نفك وتؤلر رفاى على هواك: ولن كان فيه هلافك .. أه . 

وقال ابن يطال: معتى انحديث: أن من أستكمل الإيمان هلم أن حق النبى 24 أكد هليه 
من عق أبيه وابنه والثاس تُحمعين: أن به 3# امشنقذنا من الثار وهديثا من الغلال .. أ . 

وفال التاسي عباتن فى شرح سالم: ومس محبته 75 نصرة ستنه'' والذب عن 


أ؟) فالللديى اتذين ببديرن ألو أشتيم حلى الحبيك وبتحلون فى تأوبل النسوص رتحريلها لترالق سه 


اه ل لل سس سس م الیل بقل 
شريعته وتسنی حضور حياته فپېنل نقه وباله نرنه قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن 
ية الإبمان لا تمتم إلا بذلك. .ولا يسم الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبى 2486 ومنزلته 
على والد وزلد. وبسسن وبقشل ؛ ومن لم پشقد هذا واعتقد سزاه فليس بيسن أف 

وني صحيح البخازى عن هبد الله بن هشام أن عير بن الخطاب قال لكنبى 38: لآنت يا 
رسول ات أحب إلى من كل شى: إلا لفسى النى بين جتبى: فال النبى فد | لن بؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه سن نشه ) فقال همر: والذى اتل ايك الكتاب لأنت أحب إلى من ثفسى 
التي بهن جنبى, تال له الثبى [ الآن يا عبر "" رواه البخارى فى كناب إ الإبيلن رالتذرر ] . 

وروق ابن إسحان فى السهرة والبيهقى فى للبلائل: أن امرقة من الأنصار قثل أبيها وأطوعا 
وزوجها هوم أحد مع هنی 35 فتالت: ما قعل رسول الله 5:؟ فاقوا طير! هو يحمد الله كما 
تحيين» فقالت ‏ أروليه ختن أنشن إليه . غلبا رلته قالت + كل سيآ يعدك جلل د أى: عفيرة . 

. وقال على ڪڑ: ا إليتا من أبوائنا وأولايتا وابائنة وأمهاتنا 
ومن الاه البارد على الما . 

.. فال سيل ابن عبد الله التسترى: من لم ير ولاية الرسول عليه فى جميم الأحوال. 
ولم ری نلسه فى دلكه 3 لا بذوق حلاوة ستقهء لان التبى كلل قال إ لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من نشه ) الحديث ., أه , 

ونال الفرطهى ٍ كل من أمن مالنبى اعاتا محيحاً لا يخلوا هن وجدان دی؛ من : 
E E E REE‏ با FE N‏ 
أكثر الأرقات؛ لكن الكثير منهم إذا ذكر النبى 35 اشتان إلى رؤيته بحيث بؤثرها على عله 
وماله ورلده وببذل نفسه قى الأمور الخطيرة: ويجد رجحان ذلك بن نه وجدانا لا تردد 
فيه. وقد شرهد من هذا الجنس من يؤر زيارة قيره ورزية مواشع آثاره على جميع ما ذكر 
لا وقر فى للوبيم من بحبته 3# غير أن ذلك سريع الزرال لترالى القذلات . 

ونا أحمن قول ابن أبى الجد: 

E E ا ل‎ EE 


E EEE 3 )اى‎ 


بكتبة القاعرة 5 


ولا تعيآن بالمبطلين فإننا علامة حب الله حب حبييه 

والكلام فى محيته ا بحر ولسع تقتصر بن حوره هلى ما للتقطلاه . وما توفيقنا إلا بالآه , 

ITD‏ اياتب 

من یی موا مع سر ل 8 انه قا ( وأ علي لش تع بشت ى 
أحَدٌ بن هدهو الأنة یری ولا ترات م ینوٹ زلم بن پاټذی أربت به إلا كان مِنْ 
اماب الثار) رواة مسلم فى صحيح . 
على أنور : 

إحدلها: جواز القسم على الأمور الهمة لتأكيدها رثتييتها في ذفن السامع 

ثانيها: أن الإيسان به مرقرف على يلرغ الدعرة؛ فلو فرض وجود شخص فى يمض 
البجاهل لم تباغه دعوة الإسلام يكون معثورا عل الصحهح المقرر في علم الأسول , 

ثالثها: نمسم الملل كلا برسالته 6 وعدا ايث بالقرآن وااسلة التواترة وإجماع الأمة 
لمتكرة كافر بلا حلاف . 

رابمها: أن د ليسا ا ر ی فى النجاة ين انار فكل تونن يه اع 
الثار خائ فنيها أبداً. قال تعالى 8 ومن يبتع عير الأسلام بيدا فلن يقبن نه هز في النخجرةٍ 
من اللابرين بك مرك ٠٠‏ ربهذا نطقت السئة النوائرة واتعقد عليه إجماع الأمةء فلا نظ 
ليهردى ولا نسرائس فى دخول الجلة أبداً؛ ومن شك فى هنا فليس:مسلماً . وبال التوقيق . 

agoonnas 
حديث: حرم ربول انه 8ه‎ 

عن المقدام بن معدي كرب قلك: حرم رول اف لله أثباه يرم خپهر من الحمار 
الأملى وشيره؛ كم قال 36 ( يرشك أن يقد الرجل بتك على أريكته خد يحديش 
شيترلك: بتي نكم قاب الله لما وجْدْنا بيه خلال اممتحفلا ونا ردلا فيه رابا 
رسا ران ما رم وسو الله بل ما حرم الله ) ررته ابو ناود والساكم والليهقى بإستاد سيج 


3 ل سس لس سسسب أطَشِلٌ بلول 

رفى رواب لابيهنى ( ألا لى ارتي العلاب زمفلة آلا موك زج قبغان على 
أريكته يشول عَليْكم بهذا القرآن فما وم فيه منْ خلال قحلو ْنا جعم فيه من عخرام 
رموه ألا لآ يحل لكم الْحَبارٌ الاه ) الحديث , 


واسى مسند أبى يعلى عن جاير قاك: قال رسول الله قل ل بقسى أن ُكذينى رجُل 
متك هو ننجي ضلى اريقته لله الحبیت فی فیترن نا فان رون القه خذاء دم هذا 
رخات ما فى اللرآن ) وتاحديث طرق . 

لوله: ( حرم رسول اله 45 أشياء يسوم خيير بن الحمار الأعلى رغيرة ) وروف 
أحمد عن أبى عريرة: أن التبى ل [ حرم بوم خيبر كل ذى تلب من السباع والمجتمة 
يضم الجيم وفتم الثاء الشددة؛ كل حيوان بسك ويجعل زا للرمى حتى يبوت 
والحمار الأئس ] صححه الترمذى . 

ولأحمد والترصدى بإنناد لا بأس به فسن جابر قال: حرم رثول له 3 يعلى يوم 
هير لهوم الحمر الإتسسية ولحوم البقال وكل ذى تاب من السياع وکل تى مطلب ‏ بكسر 
اليم وفتم اللام ‏ من الطير. زاد فى حبديك العربائي آبن سارية عند أحمد بإنتئد لا بأس يه 
بتحريم الطلة) وهى يضم اليم وسكون اللام (الفريسة) - يستتفدها الرجل من الذلب أو 
اليم فتموت فى يده قبل أن يذكبها؛ لبن بهذه الروايات ما أيهمته رراية حديث الترجعة. 

قوله: (.يوتدك أن بقمد الرجل منكم على أريكت ) أى:سريره؛ يحدث: اليثاء 
للمجهول: أى: يحدله أحد بحديثي فيتول: بيني وبينكم كتلب الله .. الخ؛ هذا من أعلام 
التبرة فد وقع ما أطير به 3# وظهر مبتدمة متحدة ينكرون الحديث التبوى عملا 
واحتجاجاً؛ ويزصمون أن الحجة فى القرآن اما ٠‏ فإن ذكرت لهم قوله تا < ونا آناكم 

الول لوه )سس .+ قالوا: يعلى في الفرآن لا فن غيره. رهكذا كل آبة فيها الأمر 
بطاعبة الرسول يحملونها على طاعته في القرآن فقط. ومنهم من يحتج لهذا الرآى الفاسد 
بحديت إما جاءكم عتى فاعرضوه علي كتاب الله ضا رافته قأنا فلته وبا طالفه قلر أل ) 
وهذا حديك مكتوب. قال الشسالمي: ما روى هذا أحد ينبت حديثه فى شىء صخر ولا 
كبيرء وإتما عى رواية دتقطعة سن رجل مجهوك . 

قال يحبى بن بعين: هو حديث بيفرع: وفعته الزنائقة » ولال سبد الرحين بن 
مهدى: الزنادقة والخوارج وضموا حديت إ با أتاكم عنى فاغرشوه على كناب اله ) رقال 


مكتبة القاهرة ۹۷ 
البيهقي فى المدشل: هذا حدرث باطل لا يعمء يهو يتعكس على تاه بالبطلان , فليس 
فى القران دلالة على عرس الحديث على القرآن , 

وقال الحافظ بن هيد البر فى كتاب [ العلم ]- هذه الألفاظ ل تسم عن الثبى 35 
عند أهل العلم يصحيح التقل من سقيمه؛ وعارض فين حزم فقا عرفا هنا الحديث على 
كتاب الله فخالفه O EEE‏ 
فلة فالتيا بسر روجدنا فيد ل قن إن كلم تبون الله فائبئوني يُحْبِيْكم الله 4 ا 
رای ۲ روجدنا فيه مَنْ يع الرْسُوكَ فقذ أَطَامْ الله سء ل وقد أوردت طرق هذا 
الحديث الباطل؛ وبينت مللها فى كتاب [ الابتهاج بتخريج حدبث النهاج ] فى الأصول. 


وقال الشوكانى فى إرثاد التحول: اتلق من يعد يه بن أهل العلم على أن السنة 
المطهرة ممتللة بتشريع الأشكار: وإنها كاتقران في تحلبل الحلال وتهريم الحرام , 

وقد تبت عله 35 أنه قال [ ألا وأنى أوتيت القرآن وبقله معه | أى: أوتيت التران 
وأوتيت مثله من المنة التى لم ينطق بها اتقرآن, وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية رتحريم 
كل ذى ناب من المباع وستلب من الطير وغير ذلك مما لم أت عليه الحصر لف , 

ألت: وقد اتعقد إجماء الأئئة رالمئيا؛ ملي الممل بالسنة الطهرة والاحتجاج بها فى أصول 
الديس رفررعه؛ إل" سا كان من بعقي البتدعة الؤتائظة النين يرهدون أن يفرقوا بين الله ورسوله . 
ويقولون : تزس: يبعتس ونكلر بن » فإليم خرجوا عن إجداع السلمين ولزيا السنة وتاقتبيا رأعرلرا 
عنها. فتعصدى الأئمة للرد هليهم: رميان زيغهم وضلالهمء فللإمام الشالمي فى ذلك كلام طويل 
جميل: ذكره فى #رسالة ونقله اليموقي فى المدخل. وعلق هلبه بما بؤيده من الأحلديث والآثار. 
فزادد حسنا على حسن. رللإسام أحمد بن حنيل كتاب خاس فى الود عليهم؛ وقى لتاب العلم 
للحالظ لبن عبد الير باب ناس فى هذا امعني , ذكر فيه من نوسن الأئدة ما فيه الكناية 

وللحطظ السيوطى رسالة | يفتاح الجئة فى الاحتجاج بالمتة ) وعى مطبوعة. ذكر 
أنها آلفيا يسبب راففس ذنديق سمه يلرل أن السنة لا يحت بها. وين الحجة فى 
القران خاصةء وعى رسالة مفيدة فيية ‏ 


وللثاضى عياض فى [ الثغاء ]: نحل حل هذا المعنى وكنا فى [ الراهب اللدئية ] 
وقيرهاء والمقصرد: أن السئة أمل من أمول الديس. لا تم الإسلام إلا بالأحكام لبها 
والاستسلام لها كما فال تمال ا( قلا ورك لا يُؤْمِنُونَ حثى يُحكنوك فيا جر شر بيليم لم 

0 


لا يدوا في أَلْنِْهمْ حرجا نا قفي" ' وَيسْلمُوا لما راضا: »0 , 

وروی الزمام الى ع يريا حدبثاً رقال: أنه ديح فقق له نائل - أضول په يا أيا 
عبد انله؟ قاقطرب وقال: با هتا أريئئى نصراتيا؟ أريتني -خارج من كتبسة؟ أرأيت فى وسطلى 
زتارا ؟ أروي عن رسول انه ا حديثاً ولا لفو به .. فى . وأقرال الأثمة فى عذا كثيرة جدا ٠.‏ 


قوله: وان ما حرم" رمول الله مثل ما حرم الله أي: فى وجوب الاجتئاب كما 


ر١‏ قاف الام آي : اسصق. إبرلقيم ين عبد الرسين بن إبراهيم ابن داعيم في تسيره حدثنا شعهيب بن 
شميب حدئنا أبو الغيرة حدلنا علبة بن-همرة حدئلى أبى هن رجلين لخلمعا إلى الثبى و نقضى 
للمسق فلي المبطل ؛ ققال الثضى عليه : لا أرضى: لال ساحبه ما تريد؟ لاق: تذهب إلى أبى بكر 
السديق. فتهبا إلههء ققال الذى لف له: لد اختصعنا آي التبي 28 فثفي لى حليه؛ لقال أبو بكر: 
آنشا هلى ما قى مه التبى 38 ذابى منسبه أن برشي وقال: .ناتي هسر بن الطاب خأتياء ٠‏ 
لقال التفى له: قد احتصسا إل النبى 5 فتفسى لي عليه . فأبى أن يرقى . ثم أتيتا آب' بكر 
السدی :قق أثتما على با دی به التیں 26 تأبى فن يرشي؛ قاله صر فغك تلك , قدطل عمر 
فرج والسيف فى يده قرب به راس اذى أبي قن برس فتله, قأتزل الله تبارك وتعالى * فلا 
ويك لا وة شای يُحَكتوك یما جر نهیم 4 رتال أيما: حدتتا الجوزجانى خدشا أبو 
الأسود عبن أبى نهيعة عن أيى الآسود عن هروة ين الإين قال:. متتصم إلى رسول الله 6ل رجا 
تفي لأحدلساء. فقا الذي قفى عليه ردنا إلى عمره فقا ردول الله ل إتعم انطلقوا إتى عسر] 
الاتطلقا فیا أنيا سر طقال الذى لی له: با ابن الخطاب إن رسو الله 38 لفل لى وات هذا 
قال رطا إأن عبر فرصنا إليك رسوك اه # فقال عير للذى قي هليه : أكدلك؟ قال: نعم فلاك 
سر: مكاتك حص احرج ّدس بيتكم- قرع متشلا اهلى سيقه للب الذي قال! ردنا إل حم 
ققتلد. رأدبر تلحر إلى رسرل قله 5 فظال: ها رمول اله أن هبر قثل صاحبى وثولا ما أعضرته 
لعلاتي! اال الشبى 5 ما كنت أظن أن عبر يجتريء هلي ققل مؤمن ] قائيل افد ثعالى ل اللا 
تل برها من طريز رمب عن ابن لهيعة عن أبي الأخرد كآل؛ اطئعم رجن فاكر القعة رل 
آخرها: لاسر دنه ؛ ورويت من غير هين الطريتين أيضاء وجاء عى مت الطرق بيان أن الذى 
قشي له يبردى. وان الذى قيس هليه نتثقق أمهه: بشر؛ فإن قيل؛ بدت فى المديحين من 
عروة بن الزبهر عن أبيه آنه خاهم رجلان من #اتصار» قد كيد بدرا إتي التي 25 فى شرام الهرة. 
كلنا يسقيآن بها كلاها, لقال اثلبى ك الزسر [ امق ثم أرسل إلى جارك 1 قاضب الالمارى 
وقال: با رسول الل أن كان اين همتك. تلوت وج رسرل الله كلذ ثم قال للزبير ( اسق ثم احيس 
الماء حلي ببرسيع إلى الجبر ثم أرسل اثاه إلى جارك | فاستولى رسول الله 28 لقزبير حقة؛ وكان قيل 
ذلك أخار علي البير برآي أرقد فيه ممة للأتساري رله. قك الزيير: وات ما أحسب هذه الآية 
أنزلت إلا في ملك فلا وربك لا يمون خلى ينكدوك 4 لهذا الحدبد ينالى ما تقدم قلنا: لا 
نامي بينبيا؛ لأن الزيير لم يجزم بن تابه نزلت يسبب هذه السادثة وعلى فرش وجود الجيم 
بذلك كنا جاه مريها عن سعبد بن اللسيب: علد أبى عاتم لبجورٌ تعدد الأسياب لنزول الاي 
الواسبةء على أن لبن جرير الطبرى الختار أن تكرن الآبة نزات فى الثاطق رالهيودى. ثم تتتاود 
بميوبيا هة الزبيرء قال فين العربى لى #أحكام: ومر المسيم ,. أف , 3 

+5 لا يعارهي هذا قوله تمثر ف يا أيجا لبي لم نحم ما أخل الله للد تببس قرات أزوؤديك 4 ب 


مكتبة القاهرة 5 55 
قال فى الحديث الآخر [ وإذا انهيتكم عن شى: فاجتنيوه ] . 

قوله: ( ألا أنى أرنيت الكتاب ومثله معد ) فى رواية أخرى ‏ ومثليه معه ) بالتثنية؛ 
أى: أوتيت ملل الغران سن التة كما تقدم في كلام الشوكالى. رذلك أن الوحى نوهان: متلو: 
هو الثرآن الكريم ٠‏ وغير ملو وهو الحديث الشريف ٠‏ فطاعتيما واجبة على كل مسلم , 

قوله: | ييلقه الحديث عنى فيقول ما قال الروك هذا ) .. الخ فيه دلبق على 
أن نقى ورود الحديدث لا يكون هذراً فى ترك العمل به بل يعد تكذيباً له إلا إن دلت 
القوامد العديئية على عدم مصسحته. فحيناذ يكون المرء فى حل من تركه : ومن هنا تعلم 
قلال با عليه بيقدهة اليوم ‏ رفيهم كثير من الأزهريين . من تخلصهم بن السئة وقرارهم 
من العبل بها؛ وحقن قيرهم على إلنائها بتولهم: هذا حديث شير محيح ؛ أو يخالف 
الفقل: أى: عقلهم القادسره أر يخالف العلم الحديث؛ أو هذا اخاد والمطلوب التودجر. أو 
طرل الحديث مصطربة أو هذا من الإسرائيليات؛ وتحر هذ مع الأعنار الواهية التى 
يتخذوئها قريعة إلى رد السثة النبومة. مخ أن أهل الأزعر”' لا يعرفون الحديث ولا يميزون 
بين صحيحه ومقيمه » ول" بين مقيوك ومردوده؛ جل هم أبعد الناس عن هذا العلم الشريف 
وأجيليم به؛ ولو اطلعت على مذكراتهم في العطلح والرجال وشرح أحاديب الأحكام. 
لرأيت قبيا بن ففائس الجيل ما يقحك اللكلى ويسنى الحزين ٠‏ ولهذاء أكثر فيهم. هن 
يبخض الحديث الشريت ونئاسب العداء. ويدصرا إلى إعماله وعدم الاهتيال يهم أويصوح 
بذلك فى غير خجل ولا استحهاء؛ ولا جب فى ذلك فتديما قيل [ من جيل شيئاً عاداهغ 
وإنما العجب أن يتعيشوا .على حساب الدين قى وقت يحاربون لبه سئة حاحب الدين. إن 
هذا لهو مندهى العجب ! فلا حول ولا قرة إلا بال العلني العظيم . 


GOGE PE a‏ ه- 


صح (التعريم: )١‏ أن التحريم بطق بيعنيين: 

أحدهسا: نع الشى» ثسرها بحييث يام فاعله. وهذا هر المراد فى الحويث؛ لان النبى بل لا رجد 
المحابة يرم طيير بطيطون لحوم انسير الأهلية؛ أبرهم باهراق با فى اللذوى رأخيرهم أنها لا تحل 
لهم قسارث. سيرابا كتهريم لليثة اللسوسة تى اللران . 

والثائي: الامتناع من الشي؛ مع إباسته تسيب شير شرعى ؛ وهنا هو لمراد فى الآبة فإن التبى 285 امتتع 
بن فريان مارية فيرفى زوجته حنمة. فعاتيه الله هلى أن مع تشه مما أباحه الله اله . لبتفاء 
مرضا! أزواجه ». وهذا ملل قوله تعالى | وطْرْهَنًا غلهه النرائيع من قل #راتتصص: 55 فان بوسر 
لكلا كان رضبعا ل" ولعلق به تكليف.لكنه أمتنع من قبول الراضم : حئې حامت امه فالتم تديها 

(1) كذا بالخطوط ء ويبدوا أن فيه ستطا تتديره : ومع أن يننا بن قل الأزهر ,., الناكر ‏ 


ابي يي ا ١‏ لل برل 
٣۷‏ ۔ حديث: أوتيت مفاتيح كل شى» 

عن ابن عمر وك عن النبى کل قال [ زیت مقائيح كل متي إلا الحشن 8 إن الله مذ 
عل انساعَةٍ ولزن القيث ويلم نا في الأرَحام وما تذري فس اذا تكب عدا وما قري لش 
أي أرْض توت إن اللة ليم خبيرٌ سر :م ) رواة اند والطلبراتى بإستاد صحنيح , 

وفى الصحيهين حن حذيلة قال: قام غيتا رسول الله 25 مقاماً ما نرك فيه شيتا إلى 
قيام الماعة إلا ذكرّ حنفظه من حفظه؛ ولسيه من سيه إنه ليكون مله النى 5 قد کلت 
لسيقه فاراه فأدكره كما يذكر اكرجلٌ رجة الرجل إثا غاب هما . ثم إذا رام عرف 

قوله: [ ارتي متاتيح كل شى؛ ) أى: من العلوم والمعارف وسائر المقيبات. قال 
القاضى عياض قى التذاء فى فصل ما أطلم عليه من الفيوب ما تصه:؛ والأحاديث فى هذا 
الباب بحر لا يدرك قعره. ولا يرف غيرءء وهذه المعجِرْةٌ من جعلة ممجزاته المسلوبة على 
القطع الواسل إليثا طيرها على النواتر لكترة رواتها واتداق معائهها على الإطلام على الفيب 
.. ع .ثم أووم جملة منها فلهراجع . 

وأضرح الطبرانى عن أبن عسر قال: قال رسول الله قلق إ إن اله قد رفع لى افدنيا فنا 
أتطر إنبها وال ما هو كان فيها إلى هوم الليامة كأندا أنظر إلى كقى هذه ) وقد أثبر اللبى 
5 يكثير من أحوال هذا الععر ومطترعاته؛ جبعيا شقيقنا الحافظ أبر التبشر رحمه اه فى 
كتاب [ بطابقة الانتراعات العصرية بدا أخير به سيد البرية ] وهو طبع مكتبة القاهرة . 

قونه: [ إلا الحمس ا إن اثلة نة ملم السام ويرك ليت وينم ما في الارخام 
ل EE A ELA‏ يا 
+ ) وقی سحيم البطارى عن ابن عبر برقوضاً [ مفاتهم الغيب خسى لا يعلمها إلا القه: لا 
يلم أحد ما يكون فى الفد إلا اللهء ولا يعلم أحد ما يكون فى الأرحام إلا الله ولا يعقم أحد 
متي تقوم الساعة إلا الله ولا تعرى نفس بأي رض موت ,إلا الہ ولا يدرى أحد على يجى 
المطر إلا الله ] ومقتضصى هذا أنه لم بكن 36 يعلم الخسس.؛ وإليه لحب الجمبور؛ ولكن قال 
الحاقظ السيوطى فى الخصائصس الكبرى: ذعب بعضهم إل أنه كك كرتي علم الخسس أيغناً وعلم 
وب الساعة والروم وأنه أمر بكتم ذلك .. لنتهى ٠‏ رب جزم كثير من التأطرين , 

وللإمام متعور البندادى فى هذا اوضرع كتاب اسه [إقثية شراهد النقول والعقوك 
على إحاطة علم تبينا الرسوك] وسال الشيخ أو العباين أخم ين عبد الحى الحلبي العلائة 


مكتبة الللعرة : ۷۹ 
النحدث هيد املك بن محمد التجدوهتي قافى سجلماسة عن هذه للمألة فأجابه- بربالة 
حناسة مماعا [ ملاك الطلب وجواب أستاذ حلب ] جزم ليها بأئه 38 كان يعلم الخيس . 

رللتيخ أحسد رشا على ان البريلوى الهتدى فى هذا الموضوع ثلاث ربائل: مان 
الجيب بعلوم الفيب] [ اللؤلؤ للكنون فى علم البثير ما كان وما يكون ] [ إنهاه اللصطفي 
بها اسر واف ] . 

ولال العلابة أبو هيد الله محمد الحبيب ابن هيد الكابر الج لماي الخستى فى 
جرع بطر a‏ اراي بصب غلينا أن تعتقد تعتقد أنه 3 لم يطرج من الدثيا 
حتى حصل له العلم بجميع المعلويات: للحديث الصحيح [ أوتبت غلم كل شىء وتجلي 
لى كل شی ا : متسوع يهئا + وبه تظهر مزيته رلضيلته العلمية على 
سار الأنبهاء: بعد اشتراكهم فى عام القيب الستتقى لهم فى آبة ف[ فلا يُظهِرٌ على غيْبه 
أخداً « إلا من زق بن رول )همس »© قال قمهم يعض اللقرين: يريد أو ولي لان 
الول وارك العلم عن الثبوة .. أه , 

ولي شرح أنسوئج اللبيب للعلامة شس الدين يحند بن محمد ين شمر الروقى الق 
ما نصه: العحيح كما قاله المستقين أنه 5ل أوتى هلم كل شىء حتى الخيسة وحتئ غلم 
الروح وأسر بكتم ذلك .. نه , رتحرء في شرم الجوهرة اللقاني لؤلقهاء رشرح الأربعين النورية 
للشبيرحيتى يتبرهسا: وى فرشي الطدير بترم المجايع العقير للمناوى فى الكلام على خحديت 
[ حمس لا يملمهم إلا اقه ) ائخ: سا نسه: خسن ل بعلمين إلا الله على وجه الإحاطة 
والشمول . ار نما ان للق OS‏ ير الاك ار 
من هذه المي ٠‏ لأتها جزلهات مسردة. وإن كان البمتزلة فى ذلك مكايرة .. 

فلمت: E‏ 
لأنه لم هزال بترقى فى العلوم والعارف كل يوم- بن كل لحظة وصوم الأعاديت يشهد بذلك, 

منها حديت البخارى عن أسناء تت أبى بكر : أن النبى هة حمد الله وأثتى عليه 
ثم فال إ ما بن شىء لم أكن أرينه قيل إلا رأبته فى ملاس هذا حتى الجنة واللار ) وهذه 
الخطبة كانت بالمديتة . 

وسنها حديث سصرة بن جنيب قال كفت الشمس؛ قحلى النيى ف ثم فال أ إتى وال لقد 
رايت منذ فيث صلي با أنتم لاقوه من أبر دنياكم وأخراكم ) هبيث محيع روه أحعد وقيرة ‏ 


YT‏ : امل متول 

ولا هنافبه قوله فى حبك الترجمة ( إلا الخسس ) لان كان قبل أن يعلبها. ثم 
عليها بعد ذلك وهنا كما نهى عن تقضیله على موی ويزئس وإبرلعيم غلبهم السلام. ثم 
أخبر أنه أققل الأثبيا. ورد على من دماد سيدا بأن السيد اتا ثم أخير أنه سيد ولد 
آدم» وأمره الله تعالى قى القران أن قول للكفار ( ما كان لي مِنْ عم بالا ناغى إذ 


ع عع 


يَخَتَصِمُونَ رس :ا ثم أخبر بعد ذلك أن الله أطليه على خصابيم . 

فقي حديث ابن عباس ومعاذ وقيرهيا هن النبى گل قال [ رأيت ري في أحسن 
مورة رتال يا بسصمد؛ فلت : لبيك رب وبعديكء قال: اثدري ليم يختصم لللا» الأعلى؟ 
قلت : لا أبرى يا رب؛ لال فوضع يدء بين كثقى حتى وجدت بربها في صدرى قتجلى لى 
كل كىه وعرفت ] وذكر الحديث وهو فى ستن الترمدى وسند أحمد وشبرهما يطرن 
متعددة: وهو حديث صحيم'"'. وقد تكلدت عليه فى [ قمع الأشرار حن جريية الاتتحار ] 
المطيوع للناشر مكشبة القاهرة مع [ الأريعين النمارية ] وشرحه الحافظ ين رجب في جره 
مطبوع اسيه [ اختيار الأعلى فى شرح حديث اختصام للا الأعلى ] وهذا الحديث أحد 
الأدلة على علمه بالكمس أيهاًء لأن قوله [ فتجلى لى كل تي٠‏ ) عام بل هو أقوى ميخ 
الوم كما تفر فى الأصولك , 

وله فى حديث حذيفة: | قام فينا رسول اله كل ملاماً ما ترك فيه شيا إلى قيام 
الاعة ! يعلى من الفتن والحوادث وغيرها إلا ذكره: الحديث. نحره قول عمر: | قام 
فينا رسول إل يد مقاماً فأشبرتا عن بده الخلق حتى دقل أعل الجنة متازلهم اهل الثار 
متازلهم: حفظ ذلك سن حنظه وئسيه من نسيه ) روا اليطارى معلقا بعيقة الجزم» 
ووصله الطبراتى . وقال أبو قر: لقد تركنا رسول الله 38 ونا يحرك طائر جتاحيه فى الا 
إلا ذكر لنا فته علناء رواه أحيد والطبراتى بإنتاد محيج: وكذكك قال أير الذرفاه روام 
أبو يعلى والطبراتى وغبرهما ... والته أهلم . : 

8 8 © 7 9 5 4 0 
8" حديث: إن أعمى كانت 

هن ابن قباس فال إن أهتى كانت له أم ولد على عيد رسرل الله ل بكْثر الرقيمة 3 

فى رسول 3 وتفه فظلها الأعمى ٠‏ فذكر ذلك للنبى اق فقال النبى 5د ( أَشْهدٌ أن ئها 


() نل الترمتى هن البخارف أنه قب حديث محيح . 


مكتيةه القاهرة - 9 . © يرن 

نر ) رواه أبو داود والنسالى رالبیوقی وهذا للظه» وفى سئن أبى داود واليوهقى. رالا 
لسلآول عن أبى برزة قال: (( كنت عند أبى بكر للك فنابظ على رجل. فاشتد هلیه فقلت: 
التن لى يا طئيقة رسول اقه أضرب عثقهء قال: فلذحبت كلبتى غضبه فام فدخل » قأرسل 
إلى وقال: ما الذى فلث آنقا؟ قلت: الذن لى ألسرب عتقه . 3ال: أكنت لاعلا لو أمرتك؟ 


ققث: نمم قال؛ لا والله ما كانت ليشر يعد رول الله 28 )) صححه الحاكم: وابن تيديه 

لوله: إإن أهمي كانت له أم ولد علي ههد رسول الله # نكثر الوقيمة فهه.. الم( 
رفي معنن أبى داود وسثن ابن بطة عن الشميى عن على ق أن يهردية كانت تشتم التبى 
E:‏ رتفم فيه فحنقيا رجل حتی مات لأعدر رسول اد 385 نها وجاء فی رواية : أن 
الرجل كان أعبي , " 1 
فى جواز قتلباء يسنى: الييودية» لأجل تتم التمي َء ودليل علي قتل الذمى : وفثل 
المشلم والساهة إن سيا بطريق الأولى .. أه . ولال آبو بكر ابن المنثر: أجمع هوام أهل العلغ 
على من سب النبى 3# يقتل: وسن قال ذلك مالك بنع أنس. والليت ٠‏ ويد واسحن وهو 
من مدعب التتائعي , أف , 2 

رقال القاقى عيافى فى [ الشقك ]: اعلر أن جسيم من سب التبى 3# لو عاي 
أو الح به نقصا فى تفه أو لمبه أو ديئه أو خملة من حماله أو عرض به أو شبيه 
بنسىء على طريق السب له أو الإزراء هليه أو التصتير لشأته لو القفس مه والعيب له فهر 
ماب له والحكم قبء حكم الساب: يقل كما نبينه 0 

ولا الى قصلاً من لصرل هنا الياب. وهلى عثا اقتصدء وا“ تمثرى فيه تصريحاً كان 
آو تلويحاء وكذلاك من اسنه أو دعا مليه أو تمن بشرة له أو تسب إليه ما لا بابق بمتصيه على 
طويق الثم أو عبث فى هته العزيزة بسطق بن الكلام: وعجر ومتكر سن القول وزور» أو عيرم 
بشي مهنا جرى من البلاه والعدتة ملهه؛ أو يمه يعض العوارض اليشرية الحاثزة والعهودة 
لديه: وعنا كله [جماع بن العلداء وألمة القتوى من لدن العحاية إلى هلم جر ., انتهى ‏ 

وقال الإمام مسمد بن سستون. #جمع العلماء أن فام التبى 5 والمثتتشى له كافر. 
والوعيد جار عليه يعذئب الله لد؛ وحكبه عند الأمة التتل؛ ومن شك فى كفره وعئلبه كثر 


۷ اك : [قخل .بترك 

وقال الإمام ابن ستاب: الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبى يك بأذى أو تلص 
معرقاً أو مصرحاً وإن قل فقتله راجب .. التهى , 

وبمع رجل قربا يتذاكرون صلة النبى ف إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال 
لم: تريدون تعرفوا صفته؟ هى فى سنة هذا الار فى خلقه ولحيته: فأفتى الإنام ابن أبى 
زيد القبررانی بقتله وعدم قبول توبته . ش 1 

وآفتى الامام أبو الحسن القابسى قبمن قال فى اللبى 4# يتيم أبى طالب أنه يقتل , 

ونتاوى العلماء رتعرصها لى عا كثيرة "" , 

قوله: [ كنت عند أبى بكر لتفيظ على رجل ) الخء لهذا الآئر طرق عند النسائى 
وغيره: وروی قاسم بن أَصيم فى نصئقه؛ ومن طريقة اين حزم عن أبى برزة قال: أفلظ 
رجل لأبى بكر المديق» قلت: آلا اقتله؟ فقال أبو بكر طثته: ليس هنا إلا لن شم التبى 
ورويا أيضاً غن هيد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه كان على الكوفة 
لمسر ين عبد العزيز لكتب إلى عمر: إنى وجدت رجلا بالكوفة يسيك وقامث هليه البيئه: 
فهممت بقتله أو قطع يده أو قطع لاته أو رجليه؛ ثم بدا لى أن أراجمك فيه؛ قكتب إليه 
عمر ہن عبد العزبز ملام عليك؛ أما بعد: والذى نفسى بيده لو قتلته لتتثتك به ولو قطعته 
لقطعتك به ولو جلدته لأقدته منك فإذا جاءك كنابى هذا فآخرم به إلى الكناسة: قسبه 
كالتى سبتى أو آمف مثه لإن ذلك أحب إلي؛ لإنه لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحدا 
من الثاس إلا رجلا سب رسول الله 245 . 


(5) من تلك ما حعل بترلس سنة ۸4ب هس وهو أن ربلا قال 9 نا خموقد وعدر ت فاد ل 
مجلس فأقتى يخن المالقية بأل مرئد واد كلره من قرله تمالى ا من كان ههوا لله #رالبفرة: ۹۸) 
وأفتي بعضيم بأن كفره كار تنقيس ؛ فلا هستتاب: وأخذ ذلك ميا فى الثقاء من أن اسرد سبث التق 
فقال | سن يكدينى غدلوتها ) فتتلت؛ رسن كرن ناد ب قاتل من قال له عن اتلمي ل : 
اهبكر وسن إدتاء تبن هتاب يقثل من قال: إن الت لو جيلت ققد سك وجهل نبيك؛ واعترشه 
بعقهم بأن الحديث نع لي أن كل ساب عدر ولا نك ليه؛ وإتبا الكلام فى انكس هذه القفية . 
وهى لا تتكس كننهاء لکن ( تننكس ين جرلية سالبة وى بعس المدو لبس ساب ) بل قرله آنا 
هدوك وصدو نببك , ريما تعر بترقيع المتوك له ذاك؛ نا نجد الوشه'؛ يجعلرن لتنسهم متزلة بذلك , 
يقول الواحد ملبم: أنا هدر الأمير: رالأمير عدر لى؛ وقعدم به رفع ته لاله فى رثبة من يمادق 
الأميرء ران تل خالد لن ذكره لقب خاي على أن عدر غك ودي التتبل عن بيث الالء براق 
أن فتله غر ميلب. وبآن إقتاء ابن عتاب إنا هو لأن ما ثكر فى قشينه سرب فى التنتبص: فالتسئل 
فن اتل ها مر عرئد لا متقعس .. له والرتد سن ازالقية يباب , أما التقس فإنه بتتل بلا الاي , 
قال اعلام اہن حجر الهيتمى الشالمى- أنا هلي تواسدلا فتبڌى يطير أته مرت 


مكثبة التاھرۃ سے س Ya‏ 

وروى محمد بن عبد املك بن أيمن + ومن طريانه ابن حزم عن على بن المدينى قال : 
دلت على أمير الؤمئين لقال نى: اتعرف حديثا مسندا يمن سب الليى ال فيقتل؟ 
قلت : تعم وذكرتك له هديث هبد الرارق عن معدر عن لماك بن الفضل عن عرو بن يجيد 
عبن رجل من بلقين قال: كان رجل هثتم التبى 35 فقال النبى 38 لمن يكتمتى عدوا ي) 
خقال خاقد بن الوليد؛ أنا. قبمله الثبى 25 فلتله , طقال أمير المإستين: ليس هنا سنداء هو 
عن رجل» فتلت يا نير المإدئين بهذا يعرف هذا الرجل وهو أسمه. وقد أتى التبى ل 
فبايسه وهر مشيور بعروق؛ قال: فامر لى يالف ديثار . 

رقال ابن حزم: هذا حديث سند صحيمء وقد روا على بن المديثى عن هبد الرازل 
كما ذكره. ثم قال ابن حرم بعد ذكر ما تددم من الآثار ما نصه؛ فسح ہما ذكرناء أن کل 
سب الله تعالى أو استهرًاه به أو سب ملكا من لللاثكة أو اتهزأ به لو سب نيا من الأتبياه 
أو استهزاء بهء أو سب آية من آيات الله تعالى أو استهزاه بها والشرائع كلها والقران من 
ایات الله تعاي ‏ لهو بذلك کافر مرتدء له ححكم المرتد. وهنا تفول , اف , 

قلت: يدشل في هذا ما بللنى عن سان السبكيين ممن أنهم أطيرا إلى القسيمى - قضمه 
لله أنه قال فى مجلس يضم كثيراً من الناس: إن القرآن ماقص: لأثه لم يشر إلى المخترهات 
الحديلةء وإشه كيان الواجب أن يقول: وإن لكم فى الأورنيوم لسبرة بدل قول ون كم في 
العام رة دمل ++ مثلاً. وهن كما ترق كر صريح يوجب قتل ساحبه والعياق بالل . 


اوو يمة 


كثير نا بحمل بين الناس أن يذكر أحدهر نيبا من الألبباء أو ملكا من المالائكة على 
سبيل ترب المثل كبأن يقول:إن قيل فى السوء فد يل فى النبى؛ وإن كذبت. فقد كذب 
الأنبياء. أو صمريت كعبر أهوب: أو لا أفمل قدا ولو نزل على جيريل- أر أتا أسلم سن 
ألسخة الئاس. ولم يسلم ستهم أتبهاء اله ورسله؛ أو كل الناس أذتيرا حلى الأتبياء- وتحو 
نا مما يدور بين التاس فى محاورتهم وستاسياتهم . 

قال المكانسى عيافى فى [ الشفاء ] بعد أن ذكر كثيرا من الأمئلة من هذا القبيل ما 
تعسه- قق هذا إن دري عته التتل _ الآأدب والمسجن + وقول تعزيزه بحسب شتعة بقاله 
ومتتضئ قبح ما نطق به. ومألرف عادته كثله أو ئدوره أو قرينة كلامه أو ندمه على ما سبل 


> ج س اقل مقرل 
سته + ولم زل المشقدمون يذكرون مثل هذا ممن جاء به .. اه . ثم تقل فتارئ غدر بن عبد 
العزيز ومالك وسحلون وغيرهباء فليراجم كلامه, فإنه أجاد فيه غاية الإجادة . 

ولتحاقظ السيرطى رسالة [ تتزيه الأنبباء عن تشيية الأغبياء غ ألفها بسبيب حادلة 
وقععت من القبيل الذكور؛: رهى بطبوعة في كتابه [ الحارى. للنتارى ] ومن قلة الأدب بع 
الثيى 4 ما سبعله من هالم أزهرى ‏ وهو فى الواقع جاعل ‏ سمه ياتول في مجلس 
خليط!؛ إن محمدا أخطا وسجل اه عليه الخطأ فى القران أسادها مرتيئ أو للاثاء فأخذ 
بعقى الحاضرين حبانة الإيمان ورد مثيه بأن هذا لا يليقء .ون التبي 35 لم پخطی؛ فأسر 
على مقائته وأمادهاء وقالك: إنه يأسف على لصريحه هذا ولكن دعاه إلبه التعليم . 

أقلث: .ما كان أحوجه أن يأمف على قلة أديد وكثرة جهله وقرط حتده وتعسبه: 
رمقام النبوة أعلى وأجل عن مثل هذا التعبير الذليح . 

قال ابن السبكى فى جمع الجوابع : سراي ال اتواة ا 
الجلال التحلى: تنزيهاً لثمب التبرة عن عن الخطاه فى الإجتهاد . وقیل د قد يخطن؛ رلکن بنبه 
عليه سريعاء لا تقدم فى للآيتين فر ذا كان إنبي أن بكو له أسْرَى )رارد, ج( قا اله 
غك يم أَلِنْت الهم #وننية: :جه" ولبشاعة هذا القول عبر ا معنف بالصواب .. أ أى : لبنيد 
أن مقاله غير صواب: كما قال العلاية المطار فى حاثيته على جمع الجوامم ... والله أعلم ‏ 
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۹ ۔ حدیت: هل ترون قبلتى 

عن أمى هرهرة أن رسول الله کل قال ( هل قرخ قبلتى فبئا؟ فو الله نا خفى على 
زکرم ولا جود إلى اراك من واه هرق ) رواه البخارى وسلم . 

ولسلم عن أنس: لن رسول الله ل قال ل أب اناب ) شى إنَامكُمٌ فلا تسبقونى 
بالركرع ولا بالسجود فإلى راك بن أابى رين طلفى ) وللحديث طرق . 

قوله: [ هل ترون قبلتن هاهنا ].. الخء فى رراية لأبى هريرة فى فى الصحيم قالا: صلى 
ل ل ا ا اد كه 
كيف يمى فإنما يصلّى لنضبه إتي والله لامر من ؤرائى كما أَبمِرٌ ين بين دی ], 


(1) بيتث فى كتاب ( فشائل الليى فى اتقرآن ] أن الآيتين لا اقتفيان لسبة تلخطاء نيه 29 , تتيراجع . 


00 - 0 

وقى حديت أنس فى المحيح أبن [ ايوا الركرغ والسجوذ فواقه إنى لأراكم ين 
نی أو من ظهرى إذا ركعتم وإنا سَجْدثم ] ۔ 

قال العلماء فى ممنى هذه الأحاديث: | إن الله تعالى طلق له 36 إمراكاً خلف 
رأسة يبمر به بن ورائه 1 وقد انخرقت العلدة له 45 بأكثر من هذا رئيس يمنع من هذا 
عقل ولا شرع؛ بل ررد الشرع بظاهرة؛ فوجب القول يه . 

وزقل القاضى عياض عن الإمام أحمد بن حنبل وجدهور العلماه: أن هذه الرؤية رزية 
بالمين حقيقة .. أه . من شرح الثروى على مسلم؛ ولم يثبت فى شىء من الأحاديث أن هذه 
الرزية كانت بعيتين مطبرتين بين كتفيه كسم الطياط لآ تحجيهما الثيفب كما ذكر؛ الزاهد ت 
بطيلا, تحب بن مود شارم القحورى فى رمالته الناصرية ) ومثل هذا لا بتبل فيه ١5‏ نا 
مح تفه وإل قصر فى إثبات كينه سعجرقء كما قال الشطلائي : سملها على الإدرات يفير 
آلةء وأما ما آراده ابن الجوزى في بعضن كتيه يقير إسثام أنه 5 قال إ إتى لا أملم ما خف 
جدارى هنا ) قلا آمل له كما تلل الحاتظ السحاوق عن شيخة الحائظ لين حجر . 


ويؤخن من روايات حديث الترجية: 

الأسر بإحمان الصلاة والطشرع فيها وإتمام الركرع والسجود. وجواز الحلف بالل لير 
مرورة؛ رلكن اللستحب تركةه. إلا لساجة كتأكيد ار تشه أو المكبته من الثلوسن كن 
عتاء فإته لما كانيت الرؤية من الخلف أمر] طارقا للعادة أكدها باليمين. وجاء فى إحدى 
رواهات أنس فى السميح [ أبها الئاس إتى إمانكم فلا تسيقوني فى الركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ولا بالاتصراف عبنى فإنى أراكم أمامى وبن خلفى ) فيإخذ من هذه الرواية تخرهم 
سبق السام بينبة الأخياء: فنن فعل ذلك آثمء رصحت ملاتة عند الجمپور؛ وهن اين عبر 
تبطل سلاته : وهو يذهب الظاحرية ؛ ورواية عن الإدام أحمد لأن النهى يتتضى القساد 

25 وو وه 
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روک البييقى فى الدلاشل عن ابن عباس قال کان رسول الله و برى بالليل فى 
الظلمة تسا برى بالنهار فى الضوء: وروى البيهقى وابن عدى عن هائئة قالت.: كان رمو 
الله ل يرى فى الظلمة كما يرى فى الضوء؛ فهى معجزة أطرى تتعلق يبصره الشريف؛ 
وتضعيف ابن دسية لهذين الحديئين لا يشر لأنئهما مؤيدان بنا ررد فى معتاهعا مما هو 


n A‏ أنشل ملول 
خارق للعادةء فقد تواتر رؤيته للملاتكة والشياطين» وسح رفع بيت المقدس حتى صار ينظر 
إليه وهو يطبر هته صبيحة ليلة الإسراء؛ ورؤيته الجنة والنار وهو فى العلاة: إلى غير ذلك 

وأيفاً لإن ختيتنا الحافظ أبا الفيفى ‏ رحيه الله - قال أظبرنا أبو البركات فوخ 
محمد العقرق ؛ انا" مايل بن زين العابدين البرؤزئجيء أنا صالح بن محمد العمرق. Ui‏ 
محمد بن سئة: أنا الشريف الوولاتي: أنا الشهلب أحمد الملرى. أنا عمى بلتى اتلسان 
سيد ابن أحمد المقرى: ألا أمر هبد الله محيد بن محمد التنسى التلساني. آنا والاى 
محمد ين عبد الله التنسى. أنا أيو القشل محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن مرزول 
الحقهد عن آبيه هن جدء الخطيب قال: آنا أبو المجم أحيد بن أبي هبد اه محمد بن 
اتتاضى أبس التضل عياف عن أبيه عن جده الحالظ أبى التفل هافن بن مرسى بن 
عياقي اليحصبى ثال: أطبرنا أبو محمد عيد اله بن أحبد العدل من كتابه حدكنا أيو 
السمئ انقترئ الثرفائى حدتتنا آم القاسم بنت أبى بكر عن أبيها حدننا الشريف أبر 
الحسن على بن محمد الحمثى حدثئا محمد بن يحمد ين سيد خدثنا محيد بن أحيد بن 
مليمان حنثنا محند بن محمد بن مرزوق حدثنا هدام دتا العسسن عن قدارة عن يحى بن 
وتاب هن أبى هريرة عن النبى 36 قال [ لما تجلى الله ك لري الفا كان يبصر النعلة 
على الصناء فى الليلة الظلداء مسيرة عخرة قراتخ ) . 

قال التافى عياش : ولا ببعد على هذا أن يختس ثبيئا يلك بما ذكرناه من هذا 
الباب - يعنى رؤيته فى الظلمات وبر ذلك بعد الإسراه والططوة ہما رأى من اياك ريه 
الکہری .. أهى . رهذا العديت أطرجه جه الطبرائى في المعجم العغير . 


HOSE 


ب عحتديك: إنا نسمع أحاديث من يهود 
عن جاير قاك؛ اذى عير 2د الدب 9 قلات إنا س أحاديدث من موود لعجينا 
أفترى أن لكتب بعضها؟ لقال [ أعتهوكون أذ م کنا نيوكت البيْردٌ والأسازى لدد جنتكم 
ما غاة فة راز کان توس ينا نة إل اتام . 


را) لنا مختصرة من أخيرثاء ولنا أو نا مختصرة من حدلنا؛ ففيملم ذلك . 
(45 رواد أحيد وإملاد حسخ وإين سيان بإسثاد عمسيم: ٠‏ وروت أحمد من ابن هماس بإسثاد جن ايضاً. 
وله مع هذا طرق 


مكتبة التاهرة : ۷۹ 
كوله: [ امتهركون انتم ) أق: متحبرون: كما قال الحسن. والنهوك؛ التسيز 
قوله: [ كما تيركت البيود والتصاري ) وذلك لأن كتبهم دطلها التحريف 

بالزيادة والنقسان؛ افتحيروا فى ديتيم وا تلنوا الع + ولكن ديننا يحغوط كنا ذال جال 

م إلا لحي فرلا الأكز ونا له لخالظون #رنسبر:ه ولفظ الذكر فى #ية الشرهفة يشدل 

القرآن والحديث؛ كما بهنه الحا المجتهد أبو محمد ابن حزم فى كتاب الأحكام . 
قوله: [ لدد جلتكم بيا ) أى؛ الآبة الخربلة. ([ بيغاء نفية | كني بباضها 

وتقائيا جن يسرها ونبلحة تمالهعيا ونا اخثشملت هليه .سن بكترم الأخلانق ابي الآرب 
لوله: | ولو کان موسي حها ما وسعه إلا امي ) لأن الله تعائى أطذ عليه وعلى 

جديع الأنبياء عدا أن يؤمترا يه وينصروه. قال تعالى ل وإ آخذ اللة ميثاق التْميّين لها 
اكم من ثاب وجكمة لم جام زوك مق نا مُمكم لَؤْئنَ ب ولتلصرئة ار 

سرلن ٠٠٠‏ قبو ل نبى الأنبياء وخالميم . 
والتاديانية ‏ لمنهم الله - يروون هنا بلفظ [ رار کان موسى وغيسى حيين ما وننينا 

ا تتباعى ] ليستدلوا على إن عيبي ملت. وأئه لا ينزل. والحديث بهذا اللفظ بال لا 

أمل له. بل هو من جعلة أكاذيبهم الكليرة ء أطزاهم الله - 
بلتطمرى فى التقصير وأبى داود في المراسيل من طريق يحي ابن جميدة: أن نانا 

سن المسلمهن أتوا رسول الله إن بک ققد كتبوا فيها بيعت ما تول الييزد. قلنآ نهر إلييا 

ألتاها وقال [ كنى بها حماقة قوم لو هلالة قوم أن برغيوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاه به 

والحدبيث يلتق التبى هن الأخة من كتب الإسراتيلهات: وذلك فيا يتملق بالأمور 
الدينية من أصول وفرومء أا ما يتعلق بالواعظ والآداب وأخيار الأوائل فلا بلس يذاتك. ما لم 
يشالف ما ليت بدليل سحيم » رقد كان جماعة من المحابة يحدثون من أهل الكتاب كعبد 
الله بن حدر ين الفاس: وهيد الله بن عباس وأبى هريرة؟'' ركان عير يقول لكمب الأحبارء 


[1) بل الال إبراهيم بن أبى يحى؛ أنا بعال ين سبد ارحس هن يؤسف ين عبد الله بن ملام عن أبهه : 
أنه حهاء إل التبى 335 فقال! إتى قرات اللرآن والتوراك؛ فقتل 2# ل( أقراه هذا ليلة وهذا ثيئة ) قال 
الزمبي فى لذكرة الحافظ: عذا أن عم ي الرطصة فى قكرير الثنن!! وتديرها ., فف . قلت : 
إبرضيم ابن أبن يحي شعبف جدا كذبه جداعة من الحفاظ وكان منتزليا جيميا فدرياء رلك أطال 
الذهبى قى اترجدئه فى اليّلن. يعر مع حمفه حاط كبيرء وله نوا أكبر بن موطا مالك يكثير.سس 


A:‏ كت 1 أفضل يقول 
طوفتا يا كعب. وكذلك كان عبد الله بت الزيدر یسم من كعب ایشا ويحدث عله أما تحديك 
التابعين عن لعل الكتاب فكتير. وحصل بين الحافظ السطاوى والبرهان البقاعى نزام فى جواز 
النقل من كتب الأتاجيل وتهوهاء وألف كل متهيا فى ذلك بحسب رأيهء وتثار السطاوى إلى 
شىء من ذلك فى كتاب [ الإعلام بالتوبيخ لمن نم التواريخ ]'"' وعو مطيوع .. واكم أعلم ‏ 
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١‏ - حديث: ليهبطن أبن مريم 

عن أبس عريرة قال: قال رسول امه 8 | لَيَهْبِطْنٌ ابن مرم حكماً عارك وإماما 
مقطا هكن فضا حَاجا أو تلسرا وليأجين قيزى حتئ يلم على ولارن علي ) يقول 
آبو حريرة: أئ نی أحبى إن رأيتفوة فنولوا أو شُزيرة برك للام" . 

قوله: | لبهبطَن ابن مریم ) أى: من السماء على منارط بهضاء شرقى دنق بين 
ملكينء فيفك حصار الدجال عن فلطين ويتتله؛ ويلقى الله الرهب فى قرب اليهرد من 
السلبين فيقتلونهم؛ ويكون عبسى إتا ذاك حكماً هادلاً وإماسا مقسطأ يحكم بالشريعة 
الإبلامية ويحبى عا أندسر منهاء وبقائل الود والثمارى هلى الإسلام ولا يقبل الجزية ؛ 
ويكون حكسه بالكتاب والسنة؛ رلا يقدد أعداً من الذلهب طلاقاً نا زعم بعض متهوس 
الحنقية: أنه يكون على مذهيهم. بل للتلعب فى وقته تبطل , 


قوله: [ ولبسلكن فجا ] - بقتح القلء ‏ طريقا واسماً أو اسم موقع فى طريق مكة 
حاجاً أو مستمرا؛ ولبآتهن قبرى حتى يسلم على تحقيقاً لتبعيته لى؛ واتباعه لشريمني. 
ولأرمن عليه اللام. واللام فى أ ليهبطن وليسلكن ولياتين ولأردن ) ندل على قم 0 
أى : والله ليهيطن. واه ليسلكن؛ واه ليآنين: راقه لأردن. ليذه الأقمال مزكدة بشيئهن 
الم فى أولها؛ وثون التوكيد المشددة فى أخرها: وذلك غلية عا يطلب فى التوكيد كنا 37 
بخفى + ويد من الحديث أدور: 


الأول: فاميلة النبى 35 لكون عيسىكقة رهو رسول كريم دن أوى العزم ٠‏ ينول تابعاً 


ES ARE I‏ : إا قال الشالضى : حدثنى من ل لتيء أراد |برلفيم 


(1) وذكر فمه أنه أتف كتابة لاء [ الأسل الأسيل فى الحرهم الثفل من افتوراة والإتجيل ] تكن لم مشر بل 
دا دسل بينله وبين البتاعى . 
(5) رواة الشاكر رهه ؛ وسلمةه انف . 


مكتبة الشاهرة 13 3 بحن 
له وملتزما لشريعتة. قال العلماه: وللحكمة فى تخصسيبص نزوله: الرد على اليهود ميت 
زهدوا آليم قتلوه وعلبوه؛ .وكذبوا فى زعميم ذلك , 

الثانى : إثبات نزول عيسى تكلا وهذا أمر تواترت به الأخبار عن النبى 278: كبا 
تس هليه الحفاظ منهم: ابن جرير الطبرى ١‏ وأبو الحسن الأثهري: والغرطهي؛ وابن كثير, 
وابن حجر السقلاتي+ وقيرهم'' وجهل الشيخ محسد عبده هذا لكونه لا يعرف السئة . 
نلدمى أن حديثك تزول هيسى اسار وأتكره بئاه على ذلك یبا نقله عن تلديذد فى تفير 
المطار» وقلدة ميتدعة الأزهر ومن على تاكلتهم مثل: الراقى وشلتوت وعيد الوهاب النجار. 
وقد القت كناباً آسميته [ إقامة البرهان على نزول عيسى للل آطر الزملن ] فضحت به 
جبل شاترت فى فنوى له نشرها بعجلة الرسالة» واف فببا القادهانيين الكفار» لثما راه ولج 
فى العناد أردلته بكتاب آخر أسسيته 3 إرشام الميتدع الجهول بإثياع سنّة الرسول ) 

الثالث: استحباب إتيان قبر الثبى 7 لزيارته راللام عليه : وهذا ميا لا خلافى 
فيه , قال القافى عيام وزيارة قبره 36 منة من نتن الملدين مجيع هلها ومرهخب فيها 
. أف ‏ بل ذهب بعض الالكية ويعض الظاهرية إلى أنها واجية كما حكاه الشوكانى فى نيل 


)١(‏ وييان ذلك؛ أنه رواه هن اللبى 35 أو هريرة. وعثيفة ين #سيد. والنواس بن مممان. ويد اله ين 
فز وجنبرء ويجمع بن جاريةء وهشان بن أبي العا بوائلة ين الأمقع: واب عرد ر 
وحذيفة بن اليبان. وهالتة: وأتس؛ وفيرهم من السحابة , ورواد هن هلاه بحو ثلاثين لايعي 
متيم: سید ين المنيب؛ وبعيد ين هيناء. رعطاه بن ميتّاء. وجبير ين تارا ويحقوب ين صاصم ء 
وأبو للزبير: رأيو نشرة؛ وبؤثر بن سقازة؛ وريعى بن حراسن؛ واإحسن البسرى ١‏ وطلوس. وعلشة . 
وأبو قلابة. وثبر سالم: وروا عن هؤلاء تحر ثلاتين أيفا دئهم: اقزعرق ؛ رفثادة والمفيري. وهدام 
اخ عرولا وسليم بن سيلن ١‏ ولرات الشوان. وعلى من زيدا واب جرج ۰ وأبر حاير الأشجمى. 
رأسرب المسطقتيافى ٠‏ وسحيد بن تیم بعراء حن عزلاء لحر لسة وثلاثون فخا سشيم: سثبان بن 
عيدية . وليك إمام أل مسرا والأوزاهى إنام آمل الشام؛ وأبو داود الطيالسي ساعب اتد 
ود أسير السئين فى الحدييك. ومعبر ناب الجديع. ويضى بن جاير الطائي قافي حبص 
وهامم مسد أشة القراء. وأيو سعار التمور أمبر المإمتين . ورواه عن هزلاء علق كثير ينافرن تحر 
أربمين ثلما سنهم: عبد الرلزق صاحب الصنف» وعثى بن الديتى للإملم العلم ميت البشاري. 
وقتببة بن سعيدء يروع؛ رید بن هارو : وبشر بن مماذء وبملذ اتمتيرق . ودر وسيجاج بن 
الشلعر, وحؤلاء كلهم أئية مشاهير. ثم رراة عن هؤلاء وفيرهم أصحاب الكلب الغتبرة فى الحديث؛ 
ودورثوه فس تنيهم مثل: جد والہخاري. ومسلع + وابي دلود والترمذىء والتمائى ۰ وابن ماجه ء 
وابن ريمه » واين بان والدارقطنيء والحاكم؛ والبيهقي : والطحاوى؛ والطهرفنى ٠‏ وغيرهم مسن 
لا يكادون يحصين» فهذا تراتر على جميع الامطلاحاث القررة فى ملم الأسوك. ولكن أتى لمعد 
سا رملتديبه أن پعرقرا هذا وهم اپعد الثلس هن لم الينة وألراعيا. وليثهم إذا جِيلوا سكتبا فقد 
كان السكويد استر العالهم. وتكن قاحل الله حب الظبير , لله قاعم الطبورء كنا قال السوقية 1 


: AY 
. الأوطار؛ والذى سرح بالوجوب من الالكية أيو عمران الفاسى‎ 

قال الحافظ عبد الحل الأشبيلى الالكن فى كتاب [ تهذيب الطالب ع يريد أثها 
واجبة وجب الستن الؤكدة .. أه , 

وقالت الحنفبة: أنها قريبة من الواجبات ححكاه الشوكالى أيضاً وحكى ابن هبيرة 
اتشان الأثسة على امتحبابها وشد بلال المؤلن الرحلة من الشام إلى للديتة بقصد الزيارة كنا 
رواه ابن ساكر بإسنادجيد وان حاول ابن عيد الهادى تفعيقه تحسيأ لرأى ابن تيمهه 
الذى خالك الإجماع بإنكاره مشروعهة الزبارة الشريلة: وزعم أن السفر إليها معصية؛ لا 
تقتصر فيه السلا ورد عليه العلماء قوله هذا وبذعرة؛ وأغرد التلى السبكى فى الرد عليه 
كتنياً خاماً ماه [ شفاء السقام بزيارة خير الأنام ] وهو مطبوع» وليس لأبن تيميه حجة. 
فيما زعم إلا حذيث الفحيحين [ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) ولكن القسد فى 
الحديث إغائي باعتهر المساجد لا حقيقى ؛ بدليل ما ثبت بإنلاد حسن. كما قال الحافط 
[ لا يشبئى للسطى أن تشد رحالها إلى مسجد تبتفى فيه الملاة فير سجدى هذا والسجد 
الحرام والسجد الأقصى]'" فالزيارة وقيرعا خارجة عن الثهى كما ترى والأحاديث تقسر 
يعضها يعفا واتجيع بينها واجب: وإلفاه أحدها بغير دليل حرام كما تبهتا عليه فيما مر 
واقظر الشقاء للناضى عياض رخروحهاء والمواهب اللدنية: وثيل الأوطار للشوكانى رقيرها . 

تنبيه: قال العلامة قلبه أنه حاضر بين يدبه؛ مستتئح به إلى من عن يه هليه .. 
أه , وهذه ابن الحاح فى المدطل: من ام يقئر له زيارته 98 بجسمه فلينوها كل وشت 


اسل مقول 


(1) روه الإمام أحم فى السند خن مشهر بن حوب ١‏ قال : يفعت أيا معيد الليري - وزكر عليه ملا 
فى الطير ‏ قنال: قال ربيل الى 239 [ 1 اياي ن ) الخ . وعسك الحاقظ الهيلسى ليها فى 
قاب | مجعم رالد ] رعو كنا مرق سريم فى أن التهى عن شد ارحال لتس اسر لحل اأملاة 5 
لعرء أشرء لأن الاجد مشاتلة لا مسل ليها لمسجد علي لر إلا المساسد الشلاثة . ريؤيدء نا رواه 
أسمم ليها يسنا رجاله شتاب كما قال الحافق الييئس من صر ين هبد رسمن بن الحارث ب شتام 
قفال: لق أبر بسرة الفقارى أنا فيرط وهو لت من الطور فت من أين أفبنت؟ قال: من الطن عليت 
غيهء قال: لو أبركتك فمل أن ترسل ما رلت إتى بعت رسو اله و بتو إ لا تشر الرعال ا 
إلى للائة مساجد السجد الصرام رمسجدى هذا ولشسجد الأقسى 1 وروق الطيراني هن الأرقم ‏ ركان 
يدرها ‏ قال: جلت رسو انه 3# لأودعه ء ولردت السقروج إلى بيت اققدسء فلال لى [ )ين تريد؟] 
ققدت أريد بيت اللدبسنء فال | ربا يطرجك إليه؟ أفى جار ؟ قلث: لا ولكنى أسلى ليه هال 
رسرل الله 98 إ صلاء ماعنا يعلى في مكة ‏ خير من أل علا ثم ) لال الحافظ اليبثني: رجا 
شات ورواه أحمد أينا بلناد فيد يحي ين عمرفن. قال ابر حاتم! مجيول؛ ووثته ابن حبلن. وملا 
ديت يليد أن الملر بارش لبر السلا كالتجارة غير مسنظور ٠.‏ 


مكثية القاعوة ‏ تس سكمس سسب لس ا 
بنلبه. وليحهر زيارة ووعية حضررية لا ينانها إلا سن له مزيد تعلق واطتساص بالجتاب 
الثبوى الخريف د حققنا اله بهذا المقام بينه وثقله . 

الرايع: أنه #8 حي فى قبره الدريف. وخدمنا أنه هذا ثابت بالقرآن والستة المتواترة 
والإجماء ؛ وقطمنا على الردابية طربق لزي والابتداع : فإن قيل: : قد قال الله عاي خطاباً 
لنبيه ل إلك ميث وإِنْهُمْ ميون )بالزس. رقال وتا جحلا لبخر من قيبك الخلذ فن 
ب ف ا :م قلغا - : وقد قال تمالی ‏ ولا تقولوا ِن يتل في سیل الله 
أَمْوْات بل ا ر 8 رر لبرو وقال تعالى فر ولا تحْسْبْنُ الِينْ قتلوا ب 
سعيل الله له أنواتا بر اء لذ رهم يرزقون کار عرن . ۰ والنیی کی جح اتد له بهن 
درجت النبوة والشهادة! فإنه مات تهيداً من أثر أكلة خيبره ٠‏ كنا جاه في المجيح. ٠‏ وأ 

حديت أبى هرهرة ل[ نا من أحد يسلم هلی إلا رد الله إلى ررعی تى أرد عليه السلام 1 
رواة أبي أحمد أو مارد - فهو مع كونه لبس فى قوة الأحاديث الدالة. عر 0 
مجاب عله بثلاثة هشر جوابا؛ سريها الحافظ السيوطى فى كتاب [ إتباء الأذكهاء بحياة 
الأتبياء ] وهو مطبرع فسن تاب ( الحاوى لللتاوي ] بل ذهب يعضن العلماء إلي أن هذه 
الحديثت يدل على نوام حيائه بطري بليغ كما ييتله فى كثاب [ الرد السحكم المتين ] عم 
ذكر بعض الأجوبة للييهنى والسبكى .. فليراجع 

الخافس: يؤهذ من فول أبى هريرة: إن رأيشوة .. الخ ما كان عليه المحابة بن 
فوة الإيملن وشدة التصديق يما يسمون من النبى + وليم لي هذا الباب آثار وأصول ريد 
فى إيمان ساممهاء وتقوى يقيله؛ وبذلك فازرا أو بحرا وحازوا العز والتمكين فى المدتيا مع 
ما أدخر لهم من عظيم الثوية في الآخرة؛ رشي الله هنهم وأرتاهم» وسشرنا فى زمرتهم 
تحت لوك ثببئا ك والحمد قله رب العالمين ‏ 

د 17 18 8 22 12 89 2 
۲ - حديث: كان النبى 26 أحسن الئاس 

عن أبى هريرة قال؛ ( كان الشي 354 لسن اقلاس كان رة وشو إلى الطول اقرب 
سهد نا بين الميكبين أسيل اللخدين بيد سوام الشمر أكخل الموئين اهب إنا زين نذه 
وطن بكلا أي له أحلمس إنا ثح ربا خن كيه قكالَُ سَببْكة فإ وَإِنا دنجت تفلايا 

لى الجثر قم أر للبلا زلا بَعذْد بل ) رراه المزار والبيهقى . 


4# ا أففل مقول 

ولايْن معد وأحمد وابن حبان رالبيهقى هن أبى عريرة قال: [ ما راب فيا أَحْسْنٌ 
ن رول الله #8 كأن الشمس تجرى فى زجي ونا رامت أحدا ارغ فى نيه بنة قان 
الأرهن تُطْوَى له إنا لبمد وائ همر مكترك ) . 

لوله: ( كان النبى 3# أحسن النلس ) أى: خلقاً ‏ بفتح الخاء ۔ وخلقاً ‏ بشمها - 
وفى حدیث اليراء فى صحيم البطارق: :إن أحسن الناس وجها وأعمنه طلقا أى: بلتح 
الخاء ‏ وقيل: بها 

قوله: [ كان ربعة ) اتثققت الررايك على ذلك فى الصحيحين وغيرهماء والربعة ‏ بقع 
امراء وسكرر الموحدة ‏ الوسط ببى الطول والقصر. وكذقك جاء مفسرا فى ديت انس واليراء وتخيرهها , 

قوله: ( وهو ى الطول أقرب ) أى: يقرب من الطول قليلاً ولكن ليس بالطويل 
البائن كما سبأني . 

قوله: ( بسيم ما بين المنكيين ) أى : غريض أُعلى الظهر: زاد فى حدیٹ أبى 
هريرة أيضا عند أبى سعد: رحب المثرء أى: وامعة . 

قوله: [ أسيل الخدين ] بلقم الهمزة وكسر السين أى لين الخدين مع طول فيهعا. 

قوله: إ أعدب ٤‏ أى: طويل الأشقار. 

قوله؛ ( إذا وطن بتدمه وطئ بكلها ليس له أخمص ) الأخمصر: ما خل من باطن 
القدم؛ فلم يصب الأرض. والمستى : أن فى قدمه الشريقة عطمصا يسيرا. بحيث لم يرتقع 
عن الأرفى كه : ولم يستو أسقل القدم : وها أجسن ما يكون كبا قال ابن الأهرابى : وبهنا 
يجمم بين ررايات من أنيت الأطيصض ومن ثثاعاء شن ألبتثت أراد الشيومه اليسيرة 
المعتدالة ؛ ومن ثلى آراد الخدومة الكديدة . 

قوله: ( إنا وفع ردائه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضا ] ولى حديث محش 
الكسبى قسال : امثير الى 8 من الجعرائة ليلا نرت إل ظهرء كلثه سبيكة ففذة: رواء 
أحمد والبيهبلى: وفى حديت أبى هريرة عند الترمذى والييهقى: كان رسول اله ل 
أبيشى: كأثيا صيغ من قخة ومعثي هذه الروليات ظاهر . 

“قوله: [ وإذا حك يلا فى الجدر 4 أى: يظهر من أثر فحكه إخراق ينعكس 
على الصيطان: كما يتعكس نور الشيس فى المراة؛ ومن هذا الحديث أخذ شليقنا الحافظ 


مكيبة القاهرة عب سے Aa‏ 
أبو النيفن ‏ رهمه الله اسم كتابه [ يوارق الأتوار المنيفة بظهو, الثواجذ الشريفة ] جعع 
فيه الأحاديث التى ورد لپیا أنه 2 ضحك حتى بدت تواجدة؛ وهو مطبوع'" . 
وفى صحيح البخارى عن كب بن مالك قال: كان رسول الله 38 إذا سر استفار 
رجبه كانه قطما لمر ؛ وكئا تعرف .ذلك منه؛ ويه أيضا عن عائلكة: أن رسول الله 26 
دخل علبها بسروراً تبرق أنارير وجهه؛ روطع فى حديث جبير بن مطعم عند الطبرانی : 
التلت إلينا النبى 5ة بوجهه ملل تقة اللمر , 
قوله: لم أر قبله ولا بعده مثله؛ إذا ليس فى الناس عن يمالله 5ل فهو كما قال 
الإمام البرميرى: 
مثزه عن خريك فى محائته فجوهر الحسن فيه لير ملقم 
وقال اعلو: 
وأجدل منك لم تر قط عيثى 2 وأكمل ملك لم تلد اللماء 
للات مپرط من كل هيب الك لقعت كما نشاه 


قوله: رراه البزار والبيهقى+ ورواه أيضاً الدعلى فى الزهريات» ريعقوب بن سليان 
الفسوى في تاريطه وفيرهما؛ وإسئاد الحديت حمسن .. والله أعلم . 

قولة: فى الروابة الثانية: كان الشمس تجرى فى وجهه؛ قال الطببى : شيه جريان. 
اليس فى فلكها يجريان الحمن فى وجيه 4 وفيه عكس التخبيه المبالغة: قال: 
ويحتمل أن يكون من باب تناهى التشبهه؛ جمل وجهه مارا ودكاناً للشدس. وفى تاريخ 
يعقوب بن سفيان بن طريق يونس ين أبى يعنور عن أبى إسحان السببعى عن اعرأة من 
عمدان قاليت: حججت مع رسرل اقه 36 فلت لها كبيبه . قالت: كالتمر ليلة البدر لم 
أر خبله ولا يعده دثله , 

وروی التارمس والطيراني ربو ٹيم عن أبى عبيدة: قال؛ للت للربيع يضم الراء 
وكسر اليا+ المشسددة + ينت يُعوذ ‏ بضم امهم وكسر الواو المقددة : صقى لى رمول الله ؟ 
فالت: لو رأيته لرأيت الشمس طالعة؛ وسثل البراء ابن هازيب: أكان وجه رسول الله 26 
مثل السيف؟ قال لا .. بل ملل القمرء رواء البطارى . وفى صحيح ملم عن جابر ين 


(1) من تاب الانتعازة والعسيلة ‏ اثر ملاتية التاعرة , 


"1 


أفقل مقرل 
سمرة: أن رجلا قال له: أكان وجه رسول الله 28 مثل السيف؟ ‏ أى فى الطول واللبعان 5 
قال: لا .. بل مثل الشمس والقسر ممنديراً . ولا تتنافى بين هذا وبين الوواية السايقة: 
أمهل الخدينء لأن الراد يها طول خقيف لا ينم الاستدارة ' 

قوله: ( كأن الأرس تطوى له ) اله هذا بيان لسرعة عشيقه؛ ولاين معد عن أبى 
هريرة قال: كنت مم رسوك اه 5 فى جنازة فكنت إذا مشيت سبقنى ١‏ قالتقت إلى رجحل 
من جنبى فقلت: نطوى له الأرضء وطليل الله [براهيم؛ وسرعة المشى تدل على شدة 
الحم وقوة العزيمة. بخلاف المشى الضعيف فإنه يدل على التطاذل ولور المزيمة . 

وقولهم: سرعة المشئ تذعب بها بها المراء: ليس بحديث .. والله أغلم . 

255 :د اه جم 5 
4 حديثك: وصف رسول اله 838 

هن ععر بن غيد الله مولى ششيرة قال : حدلنى إبراغيم بن محمد من واد على بن أبى 
طالب فال: كان على قي إنا وسف ربول انه 28 قال: رز لم يكن رسول الله #8 
يالطويل الممغط ولا بالقصير المترددء وكان ريمة من القومء لم يكن بالجمد القطط ولا بالسيط 
كان جمدا رجلا ولم يكن بالمطهم: : ولا بالكللمء ء وكآن فى وجيه تدوير: أبيس شرب أدمج , 
العينين: أهدب الأشغار: جليل القاش رالد ؛ أجرد لو مسربةء ششن الكقين والتدنينٌ؛ 
إثا مشى تقلع » كأنما يتحط فى بب وإنَا التلت القت مع بين كتقية ات اشم الشيرة وح 
حالم النبييئ؛ أجود الئاس صدراء وأصدن الئاس لهجة؛ وأليئهم هريكة ‏ وأكرمهم هشرةه ' 

من رآه بديهة هاہه؛ ومن خالطه فعرقه أحبه: يقول ناهته : لم أر قبله ولا بعده مله )) , 

رواة التزمذى فى الستن والشمائل وغيره , رالله أعلم . 

قوله: ر شفرة ) بهم الفين العجمه وسكون الفاء ‏ ويقال شقيرة بالتساهر بحي 
بقت ريام وات بلال المؤدن. وأحيه خالد: قال البخارى: هم أخوان وأنت ومولاها عبر 
بن هبد الله مدنى بکنی: أيا حفص روى لے أبو داود والترمذیء وفيه ضعف؛ وثيكه 
إيرافيم بن محمد بن الحتفية ثقة عن رجال الترمذى وآبن ماجة ؛ ولكن روايته خن جده 
حلى ل مرسلة فيما دكر أيو زرعة الرازي: وهذا لا يضر هناء؛ لأن رضف على للثبى 35 
تلقاه الحسن والحسين ومحمد بن الحنقية عن أبيهم عليهم السلام ؛ ولغتوه لأزلادهم وأهل 
بيتهم فبو من أقرى الموسولات» كما لا يخلى على أن ممناه راود فى عدة أحاديث ‏ 


نكتبة القاهرة ل ل 

وله : (المقطع بة بضم اليم الأولى وفتح اليم اللالية المشددة وكسر القين الفط - اسم 
قاعل هو المتتافى الطرل؛ فهو بمملى البائن فى الرواية الأخرى. وهو الذى فارق غيره فى 
الطول وظبر عليه: دوقيل المتَغْط ‏ بفنم !ايم الثانية ونخقيفها وتشمهد الفين المعجمه اللقتوحة - 
اسم مقمول من التمقيط وأصله من مقط الحيل إذا مدد » والقصود! أنه تم يكن بالطويل البائن 
الطول ولا يالقسيز المتردد ‏ يكسر الدال الأول المشددة - أى: المتذاهى في القصرء كان زد بعس 
خلقه على يعفى وتداطلت أجراؤه: قائه اين الآثير؛ وكلن ربعة بن الثوم تدم شرحه , 

وروك ابن أبى. خيئمة والبييقي عن عائفة قالت: ( لم يكن رسول اله ا بالطويل 
البائن رلا بالقصير المتردد؛ وكان يتسب إلى الريعة إذا مشى وخده: ولم يكن على حال يما 
كيه أحد من الناس يتسب إلى الطول إلا طاله رسو النه ل ولربما اكتئفه الرجلان 
الطويلان فيطولهما: فإذا قارقاء تسا إلى الطول: وتسب رسول اله كم إلى الربعة ) 

قوله: رلم يكن بالجعد القطط ) ينتح انقاف وكسر الطاء الأولي» وقد تقتح ولا بالسبط 
بنتح أوله وكسر الوحدة: والجعودة فى الشعر إلا يتكسر ولا يسترسل؛ والقطط شدة 
الجعودة؛ والسبوولة في الشعر هد الجمودة. وهو الامتداد الذي ليس قيه تمقد ولا نتوه . 

والمراد: أن شعر؛ 3 وسط بين الجعودة والسبوطة؛ ولهذا قال: كان جعدا رجلا 
باع الراء وكسر الجيم؛ وقد تسكن وثقتم؛ يعئى ليس شديد الجعودة ولا سبط فهو وسط 

بينهما؛ نولم يكن بالمطيم ‏ يفتح الهاء امخددة ‏ هو البامن الكثير اللحم البقم الوجه من 

السعن؛ ولا بالكلتم - - يقم اليم الأوان وفتم الكاف والثاه الثلثة بينيما لام سا آی: 
المدور الوجة؛ ولذا قاك: : وكان فى وجمهه تذوير؛ فهذه الجملة بيان لقرله ول" بالكلثم ۔ 
والممنى: أن رجبه الشريف كان رسطأ بن التذوير والإسالة: ويعبر عن ذلك بالمهولة: 
وهدا أعسن عند القربه وأحلى ‏ 

قوله: ( أبيقى ) بالرقع شبر مبتدا محنوف - أى: هو أبيشى مشرب - يخم الیم 
وسكون الضين وفنتم الراء المخلفة أو بنتم الشين وتشديد الراء المقتوحة ‏ روابتان معتاهعا 
واحد ٠‏ أى: مخلوط بحسرة؛ كما جاء فى حديث على أيضا عند سعيد بن بتصور 
والطيالسي والحاكم. قاك: كان الثبى 46 أبيق مشرباً بياضه بحمرة . 

وضی حديت أنس سند اليهارى: أزهر اللون لبس يأبيض أمهق:؛ أى: شديد 
البياضن» لأنه بذيوم عتد العرب؛ فمن ألبت البياش للتبى 32 أراد به المشوب بالحمرة؛ 


غيم : 55 ألقل. مقول 
وعو اللون الأزهر المندوم » ورينا سبو أسمر كما قال أنس + كان الثبى 5 سس روا أحيد 
والبزار وابن متده بإنتاد جيم وصححة أبن حبان. ومن تقى البياض-أراد البياس الشذيد 
الذى يسمى مهتا رساحبه أمهق: وهر مدموم ويهنا تتفل الروايات . 

قولّه: ‏ أدميج الميتين ) أى: كديد سواد الحدفة مع سعة العين: كما فى الصحاج 

قوله: ر أهدب الأشار ) جمع ثفر. ‏ بضم الشين. وقد تلح - وهى حروف الأجفان 
القتى ينبت علبها الشعر والأهدب - بالدال الهملة ‏ من طال عر أجلائه . والعئى ظاهر: 
شعثا ریما ويصبح رسول الله 5 وهو صبى ‏ دهينا كحيلا . 

قوله: رجليل) آى: عظيم الشاس ‏ بشم الميم رتطقيق الثين العجمه ‏ رؤرس 
العظام كالمرقتين والركبتين؛ والكتر يفتج الكاف والتاء وقد تثسر ‏ مجتعم الكتنين. 
والمعنى : آنه عظهم رؤوبى العظامء عظيم مجتمع الكتفين؛ وذلك يدل على التوة والشجاع 

قوله: رأجرد أى: غير أكمر؛ أى: لم يكن على جممه شمر كثير: فهو نو مس'بة - 
بقتح اليم وسكون السين الهطة وضم الراه ‏ وهو شمر دقيق بين السدر والسرة؛ وقى رواية 
الييبقى: له شعرات عن برته تجرى كالقيب ليس على سره ولا يطنه فيرهاء وروگ 
الطيالسى والطبرائى هن آم هاتي: ما ريت ربول اله 78 إلا ذكرت القراطيس الثتى بعضها على 
بعقسء دن ۔ بقتم الشين المعجمه ولكون الثاء الثلئه. وقد يقال شتن ‏ بالتاء اللثاة - يعلى : 
قليظ الكفين والقدسين. من غير قمر ولا حخنثونة؛ ما ورد أنه كان سائل الأطراف لين الكف . 

قال المناوى: ولا فسر الأسمسى الشثن فى الحديث بالل مع الحتثونة؛ أورد عليه: 
أنه ورد فى صفئه آته لين الكف؛ لحلاب ألا يشر خيئا فى الحديث .. أه . وتفسير 
الحديث لا يكفى فيه معرفة اللقة؛ بل لابد من جمع الطرق والروايات وغير ذلك يما هو 
سبموط فى موضعه . 

قولبه: (إذا مشى تقلع) يعنى مشى بقرةء ورفع برجليه رما بائتاً متداركاً إحداهها 
بالأخري كأته يدثي مى القلعة بالتحريك» وهى.الفطعة العشيمة من السحاب . 

قوله: (كألسا يتحط في بم بيان لقوله تقلم » والسبب ‏ بفتح العاد والباء الأولى - 
االحدو؛ شف الصعود والمعتي طاضر . 

قوله: (وإذا التفت الثفت مما أى : جميعا: أي : :!ذ1 التفت إلى إنسان لكلام أو يره 


مكتبة القاهرة امم اا سے ا 
التلت إليه بكله ؛ وأقبل عليه بكليته؛ ولا بلتفت إليه بلى لمنق كقمل الختالين المتكمرين , 

قوله: (بين كتقبه ائم النبوة) بكر انتاء. أشهر وألصم من فتحها ‏ والمراد به آثر 
بين كتفيه:؛ نهت به فى الكتب المايقةء ركان علامة عتدهم على أنه التيى الموعود. حتى 
لا بشتبهرا فى أمره. وأختلفت الروايات فى وصف هذا الخائم قدرا وشكلاً ولوناًء 
واسثوعبها الحافظ قطب الدين الخلبى.فى شرح السيرة وتبيه الملامة مفلطاى فى [ الزهر 
الباسم ] وتحن نتير إنهها بحول اته. ققى المحيحين هن السائب بن يزيد قال: (( قت 
للف شهر النبى 35 فنظرت إلى خاتمه بين تحني يتل زر السجلة )) . 

وفى صسحيم بسام سن جابر بن سمرة قال: (( رأيت خاثم النبوك بين كتفيه بثل 
بيضة الحمامة يشبه جسده )) . 

وفس رواهة الترمذى: (رقدة خمراء ملل بيشة الحمامة ٠))‏ وفى صحيح يسام عن عبد الله 
بن سرجس قاآل: (( لظرت إلى اتم النبوة بين كتفيه سند نفض كتله اليسرى جما هليه طيلان 
كأمثال القالهل )) الناضى . بهم النين وسكون القين العجمه ‏ فرع الكتف» والجدع ‏ بهم الجيم 
وسكون الميم ‏ الكف إذا جعم رالخيلان: الدامات السود؛ والثأليل: سيوب تعلو ظاهر الجسد ‏ 

. ولاحمد والبييقي عن أبى رمئة قال: زز نتطلنت مع أيى إلى النبى 5 فنظرت إلى مثل 
ود ب عن O‏ نا فين ديق صن أببى سعيد 

قاق: رر الهتم الذى بين كتقى النبى 35 لحم ناته )) وفى ية النرسذى رر كان الى ظبره بشعة 
ثاشزة )) ولى رياية أحمد: زر لحم نلشز بين كتفهه ))؛ وفى حديث لبن همر علد اين حهان : 
(( متل البندقة من اقلم )+ وف حديث أبى ربد بن أحنطب عند الطبرائي: رر دحجمة ثاتثة )) , 

قال العلماء: اختلقت أقوال الرواة فى حاتم الثيوة وليس ذلك باطتلاف حقيقة. يل 
كل واحد شبه بسا عرس لهد فال القرطبى أى شرح مسلم: اتفقت الأحاديث الثابتة على 
أن حاتم النبوة كان نينا باز أحمر عت كف الأيسر؛ فدرة إذا اقلل قدر بيغس الحمامةء 
وإنا أكبر جسم اليد. قال السهيلى: والعهيم أنه كان عند نغض كتقه الأيسر. أنه 
معموم من وسوسة الشيطان؛ وذلك الوضع مته مخوله .. أهى 

وقد روى ابن عبد البر بسند قوى كما قال الحافظ هن ميمون بن مهران عن عير بن 
عبد المزيز: أن رجلا سال ريه أن بريه موضع الديطان فرأى الشيطان فى سورة هخدم علد 
لطن كتله الأيسر عدناء لبه له خرطوم كالبموقة. وله شاهد مرقرع من حديث انس[ أن 


3 ]قبل قول 
القن راضم علط على قلي ن ) الي : ايزا و 
الخلتم كان عند شق حدره التريف؛ كنا قال عباشس: ولم يولد به من قبل ., واه آعلم . 

قوله: روهر خاتم النبيبن جملة) متممة لما قيلهاء فهو بخاتم ثبرة الألبباء لا تبى 
بعد قال الناوى وابن ملطان وغيرهنا من شراح الشمائل: و ف عن 
لأنه إثما ينزك متايعاً لشريعته مستمدا من القرآن والمئة . . أهف 


قوله: رأجود اقئاس صدرا ) أى: أرحبهم صدرا a‏ 
اح على الختلاف طيائمهم وأمزجتهم» بل يخاطب كلا منهم على قدر 

لتهء وهيذل لهم ما يسألوته من رقد. رعطاء. ويملبهم سا علمه الله مبتدثا تارة ونچپباً 
9 أخرى. وتقدم شىء من جود وسعة صدره قى كرح الحديث الثلاثين 

قوله: (وأمدق الثاس لبجة) هرف بیدا منذ طفولته؛ حلی كان يدفى ببن قومه 
بالأمين. فير ل أمدق التاس لمانا واتصحهم بيان . 


قوله: (وألينهم عريكة) أى: أسيلهم طبيمة رفور حامه وكثرة تواضمه. وطفض 
جناحه لللقير والسكين. وفرط خفقثه على اليتيم والعحروم . 

قوله: (وأكرمهم غضرة) بكسر العين وسكرن الشين؛ اسم بن العاشرة وهى الصاحبة 
لمصماحبته 35 أكرم مماحبة؛ لأشه أشد الثئس وفاء؛ وأكثرهر عن الزلات إغضاءء يرعى 
حقوق المعاتسرة: ربسراعى روابط للودة يكون مع أححابه كأحدهرء لا يتعيز عنهم بی ولا 
بشق علبيم فى نيد وفى رواية ( وأكرمهم عشيرة ) أي: قبيلةء وهى. محيحة أيقاء فان 
قببلته أكرم انقبائل؛ ونسبه أشرف الأنساب» كما تغدم فى شرم الحديث الرايع والسايع ‏ 

قوله: رسن رآم رؤية بديهة قجأة من غير سايق مطالطة ومعرفة: هابه لا عليه من 
الهابة الإلهية؛ لأن قلبه الشريف ممثلىء يعظمة مولاه ومحبته وإجلاله وذلك بورث المهاية 
الذكورة: ومن خالطه. وعاشره فحرقه » أى؟ عرف أخلاقه العظيمة: أحبه حبأ شديداً حتى 
يقدمه على أعله ونفسه؛ ويبذل كل شيء فى سبيل طاعته ورقاء؛ كنا كان المحاية 
يقملون فإنهم كانوا يبذلون أنلمهم درته"" ويساردون ‏ بل يقئلون ‏ باجم وأينائهم 


(1) وتا واب على ككل سم بلص للقرآنء قال ته تار ف( ٻ اولي بالمُؤبين من نيهم 4 
عراب : )١‏ وقال سيعاته ا( ضَا كان جل النبيلة وَمَنْ عنوا ا أن يُبِظْلقوا عد 
بول الله ولا يرقبوا باتهم غْنْ تشب 6(التوية: 1°{ 


مكتبة اللاعرة 41 
وعكيرتهم» دفاها عنه. وحفظاً لحرمته: فمدحيم الله على ذلك ووصفهم بالإيملن . 

يقول: ثاعته: أى: وصله إذا أراد الإجمال فى نعتهء لأن التقعيل غير متيسر لم أر 
قبله ولا بعده مثلهء لأته جمع بين حسن الجمال؛ ورقار الجلال. وبلغ اللاية فى خصال 
الكمال؛ فيو كنا قال الييميرى رحيه الله 

منزه عن شريك فى محاسته فجوهر الحمن فيه قير متمم ". 

قال الحافظ أبو نميم: وفد اختئفت ألناظ المحابة فى نعنه وملاته. وذلك نا ركب 
فى المدور من جلالئه وحلارته وعظيم مهابته وطلاوته. ولا جمل فى جمده الشريف من 
النؤر الذى يتللا ويغلب على بشرته: قأميلعم قبط ستته: ولعت سليته حتي فال 
بعضسهم: كدان مثل الكمس طالمة. وقال بعفهم: كان يتلألا تلأئز القمر ليلة البدرء وقال 
بعقهم 1 لم ار قبله ولا بعده متنهء ذد الببب كان احخثلافيم فى وسف خلقته له , 

وال هنا تم هذا الشرح المبارك إن فا الله تعالى؛ وقد رأينا أن ثحتمه بحديت جاع 
فى سفاته رشمائله 38 فنقول: 

أتبأنا سعيد بن أحمد الغراه الديشتى ؛ أنا علاء الدين ين محمد بن عسر الحصيئى؛ أنا 
أبى أنا بحمد بن هبد الرحمن الكزيرى؛ ثا أبى أنا أو المواهب الحنيلى آنا أبى انا الشيس 
محمد بن شبد الله الأتصارى. أتا محمد بن طليل اليشيكى أن أبو التقل الحتفط, أنا آبو 
احق النلوخى: أثا محمد بِنْ جابر بن محيد الولد آشي» أطبرنا أبو المواعب ربيخ ابن أبى 
هامر يحيى بن عبد الرحمن بن ريع آنا الحسن بن على الفافق (ع) وقال التنوطى: أنا 
يحهي بن محمد بن سعد كتابة أنا آيو جدقر أحمد بن على بن نكم (ح) انپانا بحند بن 
إبراهيم السلا نا أبى أنا تعيلب أنا الشهاب اللو . تتا عبد الله بن سالم البصرى. أنا يجيد 
البابئي؛ أنا مقلم بن محمد: أتا الفجم القيطى آنا التاقى زكرا الأتمارى أنا اليس يجيد 
بن على الفاباتى . ألا السراج عمر بن على ين الملقن الأتسارى ٠‏ أخبرنا ثبو اللترح يوسف بن 
بحمد الدلامسى . آنا التقى أبو الحسن يجيي بن أحيد بن محمد بن تلمتيث اللواتى ‏ أنا أير 
الحمن يهيي ابن محمد بن على الأتمارى العروف باين العلئي. قال حو والفافقى وأبو 
جعفر ابن حكم: آخپرتا عياض بن دوسى الحافظ قآل: حدثنا القاضي أبو على الحسين ابن 


)١(‏ وقال آعلي! کشت الدجى مجماله بلتم العلا يكه له 
عستت ميم ساق صلوا هليه رقه 


3 5 إل .قول 
محمد الحافظ بقراتى عليه حدثنا الإمام أيو اللاسم عبد الد بن طاهر التنيدي فيما قرآت 
عليه: أ< بركم الفقيه الأديب أبر بكر محمد ابن عبد الله اين الحسن الثيسابورى والشيخ 
الثقيه أبو عبد الله محمد بن آحمد ابن الحسن المحمدى والقاقى أو هلى الحسن بن خلى 
بن جمفر الوخثكى قالوا: عدثنا أيو القاسم على بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعى . 
أخيرنا أبو سعيد الهيتم بن كنبب الناتى ‏ أطبرنا أير عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الحافظ فال: حدثنا فيان بن وكيع: تنا جمبم ‏ بالتصنير ‏ بن عير بن عبد الرحمن 
العجلى املا من كتابة + فال: حدلني رجل بن بن تمهم: من ولد أبى هالة زوج حديجة آم 
الؤستين رضى الله عنها يكنى أبا عبد اله عن أبن لأبى هالة عن الحسن ين على بم أبى 
طالب لك . قال: سات خالل حتدا ابن أبى هالة ري ال القاضى أبو على : وقرات على 
التسيخ أبس طافر أحمد بن الحسن بن أسمد اين طذاداد الكرجى الباقلاتى» وأجاز لثا الشيخ 
الأجل أبو التفل أحمد بن الحمن بن خيرون؛ لال سدثنا فو على الحسن ين إيراهيم بن 
اعم بن العسن بن محمد ہن شائلن بن حرب بن مهران القارسى قرامة عليه فأقربه؛ 
أخبرئا أبو محمد الحسن ين محمد بن يحبى بن الحسن بن جعثر ين عيد الله بن العسين 
بن على بن الحسين ابن على بن أبى طالب العروف بابن أحى ظاهر العلوي» قال حدئثتنا 
إمماعيل اين محمد بن انحل بن جعقر بن بحمد ين على ين الحسين ين هلي بن أبى 
طالب. قال: حدثتي على بن جعغر بن محمد بن على ين الحسين عن أخيه مرسي بن جير 
هن جعقر بن يجيد هن أبيه يحبد بن على عن أبيه على بن الحسين؛ قال: الحين بن على 
واللقظ لبذا المند -: ساقت الى هنما بن أبى هالة عن حلية ربول الله ب وكان رسافا 
وأنا ارزجرا أن يصق لي نها كبا أتملق به قال: (( كان رسول الله 39 هما مقطعاً . بتلا 
وجهه تلائلؤ القسر ليلا البدر: اطول من ا مويرم واقصر من المشذب» شيم الهابة؛ رجل 
الشمر؛ وإن اتلرقت غتيقته فرق: وإلا فلاء يجاوز شمره شحمة ألتيه إن هو وفرء: أزهر 
اللون. واضع الجبين. أزج الحواجب سوايم من غير قرن. بينهنا عرل يدرة الفضب. أقلى 
العرنين له تور يعلود. ويخمبه من لم يتأمله أكمء كث اللنية؛ أدهعء سول الطدين؛ 
هليم الثم؛ الب مشلع الأسئان؛ دقيق السرية كأن هلقه جيد دبية فى ضف القفة. 
ممقدل انخلى؛ بانلا متماسكاً سراء البطن والسدرء عشج الصدر بنيد ها بين المنكيين فم 
الكراديسء أنور المتجرد. موصول ما بين اللبة والسرة بشمر يجرى كالطط عارى الثديهن ما 
سوى ذلك أشمر الذراعين رالنكبين؛ وأعاتى العدر طول الزتدين؛ رحب الراحة؛ كشن 
الكقين والغديين؛ سائل الأطراف. لو قال : مائن الأطراف؛ وسار الأطراق؛ عبط العفسي: 
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خدصان الأخدصين؛ مسيم القدمين بتيوعنهما الاه. إذا زال. زال تقلا ويلطو تكفا 
وبمقنى هوناً: نریم الشية؛ إنا مشی كأنما نحط من صيب. ٠‏ وإذًا الثفت الثفت جميعا: 
طافش الطرف: نظره إل الأرش أطول من نظره إلى اللناء جل تظره اللاحظة. يسوق 
أسحابه: وييدا من لقپه بالسلار؛ قلث: سف لی متطقه؛ قال: كان رول اذه 6 متوامل 
الاحزان. دائم الفكرة؛ ليست له راحة؛ ولا يتكلم فى فير حاجة؛ طويل السكوت. ينتتم 
الكلام ويختمه بأشدافه ويتكام بجواسع الكلر. فلا لا فصول فيه ولا تقصير: دیا ليس 
ياتجافي . ول الهين؛ يعظم اللسعة د وإن دقت . و" يشم نيا N‏ ذواقا؛ ول" يمدحه؛ 
ول يفام لغفيه إذا تعرض لتحق بثىء حتى ينتصر له؛ ولا يفضب للفسه. ولا ينتعير لها؛ 
إنا أخارء أخار بكفه كلها: وإنا ندجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمثى 
راحته اليسرى. وإنا مضب أعرض وأكاح؛ رالا فرح فض طرفه» جل فحكه التبسم+ ويفتر 
عن عمقل حب القمام ) 

فال الحسن: فكتمتها هن الحسين بن على زمانا؛ الم حدثته؛ فوجدته قد سباتى 
اليه مال أياه من مدخل ربول الله 38 ونطرجه ویجلسه وسكوته؟ فلم يدع منه ثيئاً . 

قال الحسين: مألت أبى عن دخول رسول الله 5:36 ختال: كان دخوله لنفه مأذرنا 
له فى ذلك فكان إذا أوى إلى منزيله جزا دخيله للالة أجزاء جزم لله. وج لأهئه. 
وجزءا لنله: قم جزه جزنه بينه وبين المنلس+ فيرد ذلك على العامة بالخاسة رلا يدخر 
عنيم شيئا فكان من سيرته فى جز الأمة إيتار أهل اللضل بإذنه وقيمتد على قدر فضلهم 
فى الدين. ميم ثر الحاجةء وسنهم ذو الحاجتين: ومنهم نو الحوائج: فيتشاقل بهم 
ويتكغلهم فيدا يصلحيم والآمة سن مسألته هتيم واخبارهم الذى ينيفى لهم ويقرل لهبلخ 
الشاهد ستكم القائب. وأبطغونس حاجة من لا يستطيع إبلاتمى حاجته؛ فاله بن أبلغ 
ساطاتاً حاجة من لا يستطيغ إبلاغهاء لبت الله قدميه على الصراط يوم الليامة ؛ لا هذكر 
هتد إلا ذلك: ولا يقبل من أحد شيره , 

قال قي حدبت سفيان بن وكيع: يدطلون رواداء ولا يتفرقون إلا عن دران ويسترجرن 

أدلة يعتي قتهاء؛ قلت ؛ فأطيرنى عن مطرجه كيف كان يصئع فبه؟ قال: كان رسول الله 
8 يخزن لسانه إلا مما يعنههم ويؤلقهم ولا يلرقهم؛ بکرم كريم كل قوم» ويوليه علييم. 
ويحخثر اللاس ويسترس منهم من غير أن يطوى عن أحد بشره وطلنه ريلئقد أسحابه. 
وسال الئاس عا فى الناس؛ وحسنٌ الحسن ويصربه: ريقبح القبيم ويوهنه ‏ ممتدل الأمر 


At‏ أفشل- ستول 
غير مختاف لا يفثل مطاقة أن يغفلوا أو يدلواء لكل حال هندء عتاد , لا يتمر عن الح 
ولا يجاوزه إلى غيره؛ الذين يلونه من التلس شيارهم وألعليم عنده: أهمهم تسيحة؛ 
وأعظميم هنده منزلة. أحسنهم مواما؟ ومؤازرة . 

قساألته عن مجلسة عما كان بصنم فيه؟ غقال: کان رسول اله 5 لا يجلس ولا يقوم 
إلا على ذكرء ولا يوطن الأساكن» وبنهى عت ايطائها وإذا انثهى إلى قوم؛ جلس حيث 
ينتهى به المجلس وبأمر بذلك ویمطی كل جلسائه تعييه: حتى لا يحسبب جليسه أن 
أحد أكرم عليه بنه. وين جالسه أو قاوبه لحاجةء صايره حتى يكرن هر المتصرف عند 
مت سأله حاحجة لم برد إأذ بياء أو ببيبور بن القول د وقد وسم الثاس يبطه وطلقه لهار 
لهم أبا رصارو! عنده فى امحل متثاربين متفاضلين فيه بالتترى. . وفى الرراية الأخرى : 
ماروا عنده في الحق سواء . 

مجله يجلى عام وهيةء؛ وصبير وآماتة؛ لا ترفع فيه الأسوات ولا تبن فيه العدرم» 
ولا تنثى طنانه ‏ رهذه الكلمة من غبر الررايتين ‏ يتعاطنون بالتقوى. منواضمين يرترون فيه 
الكبهر. ريرحدون المخير. ويرقدون ذا الحاجة؛ وير حون 1ل د أله عن سمرته کل 
فى جلمساك؟ ففال: كان رسول الله يل مالم البشرء. سيل الخلق ٠‏ لين للجائب؛ ليس فط 
ولا شليظ ولا سكاب؛ ولا فحاش: ولا عيلب. ولا شام يتقاقل عما لا يشتهى ؛ ولا بیس 
مثه. وقد ترك تله من تلات (اثرباء رالإكثار وما ل يعنبه) وترك النلس من ثلاث : و كان 
لا هنم أحد ولا يميرة ول" يطلب عررته + ولا يتكلم إلا ليما يرجر ثرابه ) . إذا تكلم أطرق 
لماه كائبا على رؤوسهم الطير. وإذا سكت نكليوا لا بتنازعون هته الحديث١‏ من تكثم 
مده أتستوا له حتى بغر حديلهم حديث أوليهم. يفحك بيا يحهحكون منها زيتعجب ندا 
يتعجبون منه» وبعبر للفريب على الجفرة فى المنطق. ويقرل: إذا رأيتم ساحب الحاجة 
يطلبيا فأرفدو؛ ولا يطلب الثناء إل" من یٰ٠‏ ولا يقطع على أسد حدبثه حتى يتجوزه:. 
فيتطعه بالتهاه أو فیام - هنا انتهى حديث سليلن بن وكيم , 

رزاد الآكر: قلت: كيف كان مكوته قل قال: كان سكرته على أريع هلى ( العلم 
والحذر والتتدير والثلكر ٠)‏ فأما تشديره ( قفي نسرية النظر والاستماع بين التاس + ولا 
تفكيره ( لفيما يبتى ولا يغنى وجمع له الحلم فى العبر فکان لا يقضبه كىء بستثره) وجمع 
له فى الحذر ريع > ر أده بالحن ليتدى به وئركه القييم ليتتهى عته؛ واجتهاد الرأي 
بها يصلح أمته. والقهام لهم بدا جمع لهم أمر الدنها رالآخرة ) . 


مكتبة اللافرة _ ر يشش هه 
وکنا رويناء فى الشفاء من طريق اتترمذى فى الشمائل» والحافظ أبى على ابن 
تانان المتوفى ببقدار منة 151 ه وأضرجه أيقا ايج بعد فى الطبقات والطبراتى في 
الكبير وأبو نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل. وبعانيه واردة فى جملة أحاديت فى 
المحاح رالسنن وفيرها وشرحه ستوفى فى روح الكمائل وشزرح الثقاء وغيرها , 
والحيد لله رب العالمين؛ وملاته وبلامه على سيدا محمد سيد الرسئين: خاتم 
الثببين : وعلي آله الطاهرين وخيار مسابته من الأتمار والمياجرين: ولا حول ولا رة :ل 


بالله العلى العظلهم .' 


( أفضل مقول فى مناقب أفضل رسول #6 ) 


الناشر 
مكتبة القاهرة 


على يوسف سليمان وأولاره 
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